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( إِنّمَا يُرِيدُ الله يذهب عَنَكُمُ الرّجْسَ 
أفل الْبَيتَ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا ) 


الأحزاب 8م 


خرج النبئّ يل غداةً وعليه كساء أَسُود فجاء الحسنٌ بنْ 
علي فأدخله ثم جاء الحسينُ فدخل معه ثم جاءت فاطمةٌ 
فأدخلها ثم جاء علٌ فأدخله ثم قال: (إِنَمَا بُرِيدٌ الله 
يُذْهِب عَنَكُمْ الرَجْسن أفل الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرَا) 


رواه مسلم 


كن 511١١‏ ه- ا -1378١م)‏ المشهور 
باسم ابن تيميّة. فقيةٌ وبحدث ومفسُرٌ وعا مسلمٌ مجتهد من 
علماءٍ أهل السّنة والجماعة. وهو أحدٌ أبرز العلماءٍ المسلمين 
خلال النصفي الثاني من القرنٍ السابع والثلثِ الأول من القرنٍ 
الثامن الحجري. نشأ ابن تيميّة حنبليَ المذهب فأحذ الفقة 
| نبليّ وأصولّه عن أبية وحدّه كما كان من الأئمة 
امجتهدين في المأهب؛ فقد كان يُفتي في العديدٍ من المسائلٍ 
على خلافي مُعْتَمدٍ الحنابلة لا يراه موافقاً للدليل من الكتاب 
والسّنة ثم على آراءٍ الصحابة وآثار السّلف. 

واتحه أرق سل اللنعدة والافطال هدة عراعة كان مكنا سدة 
591ه/4 759١م‏ بعد أن اعتقله نائبُ السلطنة في دمشقّ 


لمدةٍ قليلة بتهمة تحريضٍ العامة» وسببث ذلك أن ابنَ تيميّة قام 


على أحدٍ النصارى بَلَغْه عنه أنه شتمٌ النّ محمداً َل . وف 
سنة ه./اه/. 7١م‏ سجن في القاهرة مع أخويه "شرف 
الدين عبد الله" و"زين الدين عبد الرحمن" ثمانية عشرٌ شهراً 
إلى سنة 7٠/اه/017‏ 17م بسبب مسألة العرش ومسألة 
الكلام ومسألةٍ النزول. وسجن أيضاً أياماً في شهر شوال سنة 
0ه/ .17م بسبب شَكُوى من الصوفية» لأنه تكلم في 
القائلين بوَحدةٍ الوحودٍ وهم ابن عربي وابنُ سبعين والقونوي 
والحلاج. وسّجن في سنة 1/05ه/105م ثمانية أشهرٍ في 
مدينة الإسكندرية» وخرج منه بعد عودةٍ السلطانٍ الناصر 
محمد بن قلاوون للحُكم. وفي سنة ١٠/1ه/177١م‏ سجن 
بسبب "مسألة الف بالطلاق" نحو ستة أشهر. وسُجن في 
سنة 5/اه/*7 7١م‏ حتى وفاته سنة /5لاه/م57ام 


م سوال ا"نيارةا لقو ونوك الوا خا 


١‏ - وكثير من المسلمين اليوم يسكتون على ذلك ومنهم من يرضى به. 
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وبالإضافة إلى ذلك» فقد تعرّض للمضايقاتٍ من الفقهاءٍ 
المتكلمين والحكام بسبب عقيدته التي صبّح بما في الفتوى 
الْحَمّوية في سنة /535ه/599١م‏ والعقيدةٍ الواسطية في سنة 
اه .18٠1م‏ التي أل فيهما الصفاتٍ السّمعية التي 
حاءث في الكتاب والسنةٍ مثل اليد والوحه والعينٍ والنزول 


والاستواءٍ والفوقية» مع تفي الكيّفية عنها. 


عاصر ابن تيميّة غزواتٍ المغول على الشام؛ وقد كان له دورٌ 
في التصدي لهمم» ومن ذلك أنه التقى سنة 599ه/99؟1م 
بِالسُلطانٍ التتاري "محمود غازان" بعد قدومه إلى الشام» وأحذٌ 
منه وثيقة أمانٍ اخليث دول التتارٍ إل مقس فترة مِنّ الزّمن. 
ومنها ف سنة ٠./اه/.‏ .٠١م‏ حين أشيع ف دعلق قصد 
اللدار الشام. عمل ابخ تيمكة على .حك السلمين في دمشق 
على قتالهم» وتوجُهُه أيضاً إلى السُلطانٍ في مصرّ وحثّه هو 


الآحر على المحيء لقتاللهم. إلا أن التتارّ رجعوا في ذلك العام. 


وف سنة 7./اه/“. 8١م‏ اشترك ابن تيميّة في "معركة 
شقحب" التى انتهث بانتصار المماليك على التتار» وقد عَمِلَ 
فيها غان. حرة. الشلمين غان: الال نفيكقه إل. البقلطان 
للمرة الثانية يستحثّه على القتال فاستجاب له السلطانُ. وقد 
أشيع في ذلك الوقتٍ حكمٌ قتالٍ التتار حيث إنمم يُظهرون 
الإسلامَ» فأفتى ابن تيميّةَ بوحوب قتالهم» وأنكهم من الطائفة 
الممتنعة عن شريعةٍ من شرائع الإسلام. وخرج ابن تيميّة أيضا 
مع نائب السلطنة في دمشقٌ في سنة 599ه/99١1م‏ وفي 
سنة عب ١7‏ هاه .ام وف سنة 7.85 هاه .ام لقتال 
أهلٍ "كسروان" و"بلاد الحرد" مِن الإسماعيلية والباطنية 
والباكبية واللصيرية» نوقة كر قى. رسالة للشلطان: أن سيت 


طهد أن ابن تبمكة فى أماكه مختلفةٍ مِنَ العالم الإسلاميئٌّ» فقد 


ظهرٌ في الجزيرة العربية في حركة محمدٍ بن عبد الومَّابِء وظهرٌ 


أثرُه في مصرٌ والشامٌ في محمد رشيد رضا من خلالٍ الأبحاثِ 
التي كان ينشيّها في "محلة المنار"» وظهر تأثيره في المغرب 
العريّ في الربع الثاني من القرنٍ العشرين عند عبدٍ الحميدٍ بن 
باديس وفٍ جمعية العلماءٍ المسلمين الحزائريين. وانتقل تأثيزه إلى 
مرّاكش على أيدي الطلبة المغاربة الذين دَرَسوا في الأزهر. وفي 
شِبّهِ القارة الهندية فقد وصلت آراؤه إلى هناك مبكراً في القرن 
الثامنٍ الحجريٌ بعد قدوم بعض تلاميذه إليها» منهم "عبد 
العزيز الأردبيلي" و'عَلَمِ الدين سليمان بن أحمد الملتاي" 
واتفى أثره فيها إلى القرن الحادي عشر المجري» حتى 
ظهرت "الأسرةٌ الدّهلوية" ومنها ولِءٌ الله الدّهلوي وابئّه عبد 
العزيزٍ الدّهلوي وإسماعيل بن عبدٍ الغني الدّهلوي الذين كانوا 


المقصود بآل البيت 
يقصِدٌ ابن نيميّة بآ بيت النيد يه في هذا الكتاب: علي 
وفاطمة وأولادّهما 0 أولادهما رَضِيَ اللَهُ عنهم أجمعين فَرَوَى 
في ذلك حدية ا : أن هذه الآية لما نزلث أدار النيئٌ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كساءه على علي وفاطمة والحسَن 
والحسين رَضِي اللَّهُ عنهم فقال: «اللهم هؤلاء أهلٌ بتي 
أدهت عنهم الرحسن وطهرهم تطهوأ»: 

وأما حقوقٌ أهلٍ بيت النيّ يلك فهي عحتُهمء وموالاتممء 
ونصرتّمُمء وإكرامهمء والاهتداءٌ بحديهمء والاقتداء بسيرتهم» 
والصلاةٌ عليهم في التشهُّدٍ الأخير من الصلوات» وإعطاؤهم 
من الغنيمة حْمْسْ الخُمس؛ فقد روى الترمذييٌ عن زيدٍ بن أرقمٌ 
أن رسول الله ول 'قال: إي تارك فيكم نا إن تحسكتم به لن 
تَضلوا بتعديء أحدهما أعظمٌ مِنَ الآخرء كتابُ الله 


ممدودٌ مِنَ السماءٍ إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يَتَفرّقا 


3 


حتى يردا عليَ الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهم. والحديثٌ 
صكّحه الألباني بشواهده؛ ومنها ما رواه الإمام مسلم في 


صحيحه عن زيد بن أرقم أنه قال: قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماءٍ يُدعى حْماً بين مكة والمدينة 
فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر َه قالّ: أمّا بعد ألا أيُها 
النامئ, فإنئما أنا بَصَرٌّ يوشِلكُ أنْ يَأيَ رسولُ ري فأحيب» وني 
تارك فيكم بُقَلِينء أُوّهُما كتابُ الله فيه المدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به - فحت على كتاب الله ورعٌّب 
فيه - ته قالَ: وأهل بيتي» أدكركم اللَّهَ في أهل بتي أذكيكم 
لَه في أهلٍ بيتي» فقال له خصّين: ومن أهاه بيته يا زيد؟ 
أليس نساؤه مِنْ أهلٍ بيته؟ قال: نساؤه مِنْ أهلٍ بيته» ولكنّ 
أهل بيته مَنْ خُرمَ الصدَقةَ بعدّهء قال: ومَنْ هم؟ قال: هم آل 
وآ عَقيلٍ وآلّ جَغْفرٌ وآلْ عباس» قال: كل هؤلاء حرم 


العرذقة قال نكي 


ع 12 


وقد أراذ ابخ 'تبسية فى هذه الرسالة أن كيد سحقوق آل البيت» 
الصحيح الثابت منها في السُّنَةَ مِنَ المنسوب إليهم بغير عل 
وذلك من خلال الردٌ على كتاب حْمَلّه إليه أحدٌ المنتسبين إلى 
آل البيت» فيه ذِكْرٌ لحقوقٍ آل البيتٍ منها حق ومنها غير 
ذلكء فردٌ ابنُ تيمية على هذا الكتابء وقَدّمَ بين يَدَيْ ذلك 
بمقدمة مُمَضّلةٍ عنٍ الذين ضَلُوا في أميرٍ اللؤمنينَ وآل البيتٍ 


#2 
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ولا سُنَّه (ممنئْ يَنتصِب لعداوة آلٍ بيت رسولٍ الله صَلَى | 
عَلَيْهِ وَسَلَّم ويبخشهم حقوقهم» ويؤذيهم, أو ممن يغلو فيهم 
غير الحقَّ» ويَفتري عليهم الكذب» ويَبْحَسنْ السابقين 
والطائعين حقوقهم). 

وبيّكَ أنَّ البدَعَ الغليظة المخالفة للكتاب والسّنََّ واتفاق أولي 
الأمرٍ الحداةٍ المهتدين إِنما حدثث مع اللاحقين» تارة بنقلٍ غير 


اكه وثارة بعأويل لشو ومن كلدم آل البيث لمتشابة: 


ولعلّي لا أكونُ مخطعاً إذا قلت إِنَّ رسالة ابن تيمية هذه في 
بيانِ حقوقٍ آل البيتٍ هي مِنْ أوائلٍ ما كتّب ف هذا الشأنٍ 
أعني إحوائّنا الشيعة» وأنما سابقة على موسوعته الشهيرة 
"منهاج السّنة النبوية", وذلك من خلالٍ أسلوبه في الموضعين؛ 
فإنه كان في منهاج السنةٍ شديداً في نقدٍ الشيعةٍ ونقضهم؛ في 
حين جاء أسلوبّه في رسالته هذه في حقٌّ آل البيتٍ والمنتسبين 


بياذ حققا هموما الغلرى كما يطية بقع هذه الرسالة 


فقدٌ كنب ابن تيمية هذه الرسالة جواباً لأحدِهم جاء حاملاً 
كتاباً فيه أسئلةٌ للشيخ, فسقاء آرة كيمية أحاء وقال غنه ف 
ردّه عليه: (وكان سببُ هذه المواصلة أنَّ بعضّ الإخوانٍ قَدِمَ 
ار 
البيت» وقد خرف فيها ذِكْرَ التْذُورٍ شين المقطر' » فخوطبت 


١‏ - المهدي المنتظر عند إخحواننا الشيعة 


مِنْ فضائلٍ أهلٍ البيتٍ وحقوقهم, بما سَرٌّ قلبَه. وسَرَحَ صَدذَرَه 
وكان ما ذُكِرَ بعضّ الواجب؛ فإنَّ الكلامٌ في هذا طويلٌ؛ وم 
يختمل هذا الحامل أكثرٌ مِنْ ذلك. وخوطب فيما يَتَعلَقُ 
بالأنساب والنذورٍ بما يجب في دين الله فَسَأَلَ المكاتبة بذلك 
إلى مَنْ يَذْهبُْ إليه مِنَ الإخوان). 

وهذا أسلوبٌ يدل على أدب ابن تيمية الرفيع مع آل البيتٍ 
وحبّه وتقديره لهم؛ وهو فِعْلاً ما سيراه القارئُ اللبيث في هذه 
الرسالة التي وردث في الأساس ضِمْن موسوعة ابن تيمية 
الكبرى المسماة الفتاوى الكبرى. 

هذا وقد حمَّقَ هذه الرسالة وعّج أحاديئها الأستاذُ عبدالقادر 
أحمد عطا رحمه الله وأتمّ العمل ابئه الأستاذ مصطفى حفظه 
الله في طبعة دار الكتب العلمية ببيروت 3/5١م.‏ وقد 
وبحب التنبية إلى أن هذه الطبعة وقع فيها بعضُ الأخطاءٍ 
المطبعية الشنيعة» وبخاصة في آياتٍ وأحاديت؛ مثلّ ما وقع في 


1١ 


صفحة ؟5: "مَنْ نذر أنْ يعطى الله فليطعمه" والصواب: من 
نذر أن يطيع الله فليطِغه". ومثل ما وقع في آخر الصفحة 
ذاتما عند الحديث عن الوفاءٍ بالئّذْر في الطاعة: "فهذا عليه 


أن يعنى به" والصواب: أن يَفى به. لذا وجب التنبيه. 


وأا عملي في هذه الطبعة فهو استكمالٌ لمشروع "تقريب 
التراث الإسلامي إلى القارئ الحديث"» الذي بدأيّه باعتصار 
كتاب زاد المعاد لابن القيم (النينٌ في عاداته وعباداته) ثم 
(قصّة الإبمان منذ آدمَ إلى محمد)» وهذا هو الكتاب الثالث 
قكنه الساملة ونان خرضيك يه عفريل قاد اأر في 
رحمه الله وشرجها وبخاصة وَسَطُ الكلمة» بمدفي تمكينٍ القارئ 
الحديثِ من ضبطٍ ألفاظٍ اللغة والوقوفب على دلالاتماء 
امبو آكة اللسامي والكتطياة ولليضون بابي رن مب 


التّراث» فلا يخفى ما يقعٌ من كثيرين من لحن وخطأ فز و 


الأحاديثِ النبوية بل والآياتٍ القرآنية» إضافة إلى ترائنا 


الشّعري والتثري. 


ومن ضمن عملي في الكتاب وضعٌ العناوين الفرعية له 
وتخريجٌ الآيات القرآنية من المصحف الشريف. واللة أسأل أذ 
يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأنْ يتقبله ويكتب له 
القبول عند الناس» والحمد لش رب العاكين. 
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ابو زهرة 


الكويت في 5٠؟/١1١70/1١٠م‏ 


قال الشيحٌ الإمامٌ العام العامل فريدٌ عصره. مُفْت الفِرّق» شيحٌ 
الإسلام تقيئٌ الدّين أبو العباس أحمدُ بن الشيخ الإمام العالم 
شهاب الدّين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة مجد الدّيين 
عبدٍ السلام بن تيمية رَضِيّ اللّهُ عنه وأرضاهء وأعلى درحته: 

هذا الكتابُ إلى مَنْ يَصِلُ إليه مِنَ الإخوانٍ المؤمنينَ الذين 
يكُولُونّ الله ورسولّه والذين آمنوا؛ فإنَّ حزت الله همٌ الغالبون» 
الذين يحون الله ورسولّه ومَنْ أحبّه الله ورسوله» ويعرفون مِنْ 
حقٌ المتّصلين برسولٍ الله ما شَرَعَه اللَهُ ورسوله؛ فإِنَّ مِنْ ححبة 
الله وطاعته محبة رسوله وطاعتّه» ومِنْ محبة رسوله وطاعته محبة 
مَنْ أحبّه الرسولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وطاعةٌ مَنْ أمَر الرسول 
بطافدى كه قال عمال ها ألها: انيه آشرا أطيقها الله 
وَأَطِبُوا الرسُولَ وَأُولي الْأمْرِ منكمْ إن تنائعتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُو 
إل اللّهِ والسول إن كُشُم مُؤيئُونَ بالل وَليوْمِ الآجرٍ ذُلِكَ 


خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا] . 


وقال النيئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَنْ أطاعني فقد أطاعً الل 
ومَنْ أطاعٌ أميري فقدٌ أطاعني 0 عَصانٍ فقد م له 
ومن عَصى عيرق فْعَدٌ عَصان» ١١‏ : وقال صَكٌُ الله 

7 سا واه نه م لون عع ب أي طالب وى ال 
عنه: «إنما الطاعةٌ في الرونيه 1 : وقال: «لا طاعة لمحلوق 
في معصية الخالق». , 


سلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبركائه» فإنًا نحمدُ إليكمُ الله الذي لا 
إل إلا هوء وهو للحمدٍ أهلٌ وهو على كلّ شيءٍ قدي 
واعلي علي إمان المتّقين وحاتم النبيّين عبده ورسوله صَلَى الله 
ضاكه ا تجليقا كيرا آنا بده 


عير 


وجوب الاعتصام بالكتاب والمئنة 


فإنّ الله سبحائه وتعالى بَعَتَ محمداً بالكتاب والميكمة لبُحرِحَ 
النامس مِنَ الظلماتٍ إلى النور بإذنٍ رتّمُم إلى صراطٍ العزيز 
بويد ينان لقال ل ره على القزفيق إذ تفثك 
يهم رَسُْولًا من أنَفْسِهح يدلو عَليِهمْ آياتهِ وَيكهِمْ وَيعلَمُهُمْ 
لكاب وَالحِكْمَة وَإِن كانُوا من قَبْلُ لَفِي ضّلَالٍ مين . وقالّ 
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تعالى: [وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرلَ عَلَيِكُم من 
الْكِتَابٍ لبد يَعِظُّكُم يه]. وقال اع بك على الله 
عَلَيْهِ وَسَلَُمَ: (ِوَاذْكْرنَ مَا يُتْلَى ف ف التودكة هخ أفاه الله 
1م 

والذي كان يَمْنُوهِ هو رسولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في بيوتٍ 
أزواحه: كعابث الله والحكمة.. فكتاث الله هو القرآن» ونفكية 
هي ما كان يذكزه مِنْ كلامهء وهي سْئيّه صَلَّى الله عَلَيْه 
07 1 الى اللنلنييق أذ لما هذا وهنا 

وي الحديث المشهورٍ الذي رواه الترمذيٌ وغيره عن أميرٍ 
المؤمنين علىٌ ؛ بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه عن النهنّ صَلَّى الله 
عليه 170 أنه قال: «ستكونٌ فتئةً. قلتُ: فما المحرحٌ يا 
وعول أي قال: كنات اللو فيد ا ما كلك وعد ها 
بَعْدكم» وحُكمٌ ما بيتكمء هو المَصّلٌ ليس بالمزل» مَنْ تركه 
مِنْ جبّار قَصّمه الل ومن ابتغى الحدى في غيره أَضصْلّهِ الل 
وهو حَبْلُ الله المتينُ» وهو الذكرُ الحكيمء وهو الصّراطً 
المشتقيةٌ» وهو الذي لا َِيعُ به الأهوائ ولا اادرة به 


الأمشرة ولا يخلقٌ على كثرة الكَدّ ولا د تنقضي عجائبه» مَنْ 
قال به صَدَّقء ومَنْ عَمِلَ به أجر ومَنْ حَكمَْ به عَدَلء ومَنْ 


دعا إليه هُدِيَ إلى صراطٍ مُستقيم». 0 


وقال اللّهُ تعالى في كتابه: [وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله حْمِيعًا وَل 
تمَرُوا)ء وقال في كتابه: [إِنَّ الذِينَ مَبَقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيعًا 
نشت مِنْهُمْ في شَئْء]. فَدَم الذين تفقوا فصاروا أحزاباً 
وشيّعاً وحَمِدَ الذين اتمّقوا وصاروا مُعتصمين بحبْلٍ الله الذي 
هو كتابه شيعةٌ واحدةٌ للأنبياء» كما قال تعالى: [وَإنَّ من 

شيعته لَإبْرَاهِيمَ 1 وإبراهيمٌ أبو الأنبياء» كما قال: [ْوَإِذِ ابْتَلى 
لقي رَبْهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَكّهُنَّ قَالَ إِنْ جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا 100 
ومن دري تي كالَ لا يال عَهْدِيٍ الظَّالِمِينَ ). وقال تعالى: ١‏ إِنَّ 


في 


5 داس 


باهم حا نَ أَمََ فنا لَلِّ حَِبهًا و4 يَكُ مِن الْمُشْرَكِينَ)؛ إلى 
أنْ قال: [ م أَوْحيَْا إِلَبّكَ أَنِ اتِعْ مِلَهَ إْرَاهِيمَ حَِيمًا وَمَا كَانَ 


وكات البيغ صَلَى الله عليه وسَلّه يعلّم أثقه أن يقولوا إذا 
أصبحوا: «أَصْبِحْنا على فطرة الإسلام» وكلمةٍ الإخلاص 


ودين نبيّنا محمدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وملة أبينا إبراهيم حنيفاً 
وما كان مِنَ المشركين». 9 وقال النئٌ على :الله 2 07 
«ألا إن أوتيث الكتاب ومثله نع قاذ اليك بقلة كنداة 
على أربكنه يقول: بيتنا وبيتكم هذا القرآنُ» فما وحذنا فيه 
مِنْ حلالٍ حلَّلناهء وما وحذنا فيه مِنْ حرام حيّمناه» ألا إني 
امك اكات واه دوي ل 
فهذا الحديثُ موافِقٌ لكتاب الله فإِنَّ الله ذَكْرَ في كتابه أنه 
صل ال لله عَليْدِ وَسَلّمَ يلو الكتاب واليكمة» وهي التي أُوتيّها 
مع الكتاب, وقد أَمَرَ في كتايه بالاعتصام بَبْلِه جميعا وتمى 
عن التفرّق والاختلافي, قراف >7» أَنْ نكونٌ شيع واحدة إلا 
2 متفرقين» وقال الله تعالى في كتابه: [ْوَإِن طَائَِتَانٍ مِنَ 
الْمُؤْمنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَّإِنَ بَعَتْ إِحْدَاهمًا عَلَى 
الأخرى فَقَاتلُوا ال تَبْغي حَقَ نَفِيءَ 0 أَمْرِ الله فإن فَاءَتْ 
تأمثزشرا يينيها بالعدل قيطا إذ الله نج المتبيعية إن 
النؤيئود إِخْوةٌ تالكا به عوك قاكقوا. الله َعَلّكُمْ 
رْحَنُونَ) فجَعَل المؤمنين إِخوةٌ» وأمَرَ بالإصلاح بيهم بالعدل 
مع وجودٍ الاقتتال والبغي. 


وقال لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَكل المؤمنين في توادهم 
وترامهم وتعاطّفهم كَمَثل الْمَسَدٍ الواحدٍ إذا اشتكى منه 
ف تداعى له سائرٌ الجسد بالحُمّى والسهر»» |" وقال: 
«المؤمنٌ للمؤمنٍ كالتتيان يض بَعضه تعضأ وشَبّكَ بين 


052 1ح 


فهذه أصولٌ الإسلام التي هي الكتابث والحكمةٌ'ء والاعتصامُ 


خبْل الله جميعاً واحك على أهل الإانٍ للاستمساك بما. 
المقصود بأهل البيت 


ولا ريب أن الله قد أوحب فيها مِنْ خُرْمة حُلَفائه وأهلٍ بيته 
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والسابقين الأوّلِينء والتابعين لمم بإحسانٍ ما أوجحب. قال الله 
عالق جا أنه اليه ذل اباك إن كا رذق دلهاة الذنيا 
وَزِيَتَهَا فُتَعَاليْنَ أَمَتَعْكنٌ وَأَسَرحْكْنّ سَرَاحًا حميلا وَإن كن 
كن الله ووكولة والذاق الأغرة كن الله أعد. العفيتات 


١ع‎ 


١‏ - المنّة 
3١‏ 


وقد ررق الإناة لهذ والترمدعا وعااعن ا سلمة أن هذه 
الآية با توليك دار الغيد صَلَّى الله عَلَيْه وَشل كساءه على 
وفاطمة والحْسَنٍ والحُسينٍ رَضِيَ اللّهُ عنهم فقال: «اللهمٌ 
هؤلاء أهلُ شق فأذعة عنهم الرْحْسَ وطهُرْهم تطهيراً» . 0 


ع اه 


5-4 5 
2 


وسُنَنّه تُفْسّرُ كتاب اللَّهِ وتبيّنُهه وتدل عليه» وتعبّرٌ عنه. فلما 
قال: «هؤلاء أهلُْ بيقي» مع أن سياق القرآنٍ يدل على أن 
الخطاب مع أزواجه علمُنا أنَّ أزواحه وإِنْ كن مِنْ أهلٍ بيته 
كبا ول عليه القزاف تيور عق باذ وكرورا هه يده 51 
صِلة النَّسَبِ أقوى مِنْ صِلَةٍ الصّهْرء والعرب تُطَلِقُ هذا البيانَ 
للاحتصاص بأصل الحكم؛ كقول التي صَلى الله علي وَسَلّم: 
ليس المسكينٌ بالطوّاف الذي تَرْدُه اللّقمةُ واللّقمتان» والتمرة 
والتمرتان» وإنما المسكينٌ الذي لا يحَدُ غَِ يُغنيه» ولا يُتَفطّنْ 
له فيد ف عليت. ولا سال النات شاف 

بين بذلك: أنَّ هذا مختصنٌّ بكمال المشكّنة, بخلافي الطوّافي 
فإنه لا تَكمُل فيه المشكنة لوحودٍ مَنْ يُعْطيه أحياناً» مع أنه 
مسكينٌ أيضاً. ويُقال: هذا هو العالك» وهذا هو العدؤٌء وهذا 
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هو المسَلِمء لمن كَمُلَ فيه ذلك وإن شاركه غيرُه في ذلك وكان 
دوته. 

ونظيرُ هذا في الحديث ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن النيّ 
عل 21 قز وتم أنه قم عرى امد الذي انس عن 
التقوى فقال: «مسجدي هذا» يعني مسجد المدينة. مع د 


لَمَسْجدٌ أُسّسَ عَلَى التَفُوَى من أَوَلٍ يَوْمِ أَحَقٌ أن تَقُومَ فيد 
000 خثرة أن يتطهنوا واللة حك الْمُطَمُرِينَ) يقتضي أنه 
مسجد قباء. فإنه قد توائر أنه قال لأهلٍ قُباء: «ما هذا 
الطّهور الذي أَنى الْهُ عليكم به؟ فقالوا: لأننا تَستنحي 
ناوي" لك اقم عق بان كين مقن على 
التقوى من مسجد ثباءء وإِنْ كان كلك منهما مؤسّساً على 
التقوى» وهو أحقٌ أن يقومَ فيه مِْ مسجد الضّرار» فقد نُبَتَ 
غنه على النكلقو وهله أنه كان راق ثباء كك سيت راكياً 
وماشياً فكان يقومٌُ في مسحله القيامَ الجامع يوم الجمعق» ثم 
يقوم بقباءِ يوم السبت !''! وني كل منهما قد قام في المسجدٍ 
المؤسّسٍ على التقوى. 


ره 


ولما بِيّن سبحاته أنه يريدٌ أنْ يُذهِب اليّجْس عن أهل بيته 
ويطهّتهم تطهيراًء دعا النينُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأقرب أهلٍ 
بيته وأعظيهم اختصاصاً به» وهم: عليتٌ» وفاطمةٌ» رَضِي اللَهُ 
مياه ددا شباب أهل الّنة» جْمَعَ اللَّهُ لهم بيْن أن قَضى 
هم بالنطهين» ويثن أن قضى لمم يكمال. دغاء النية صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمّ فكان في ذلك ما دلَّنا على أنْ إذهاب اليس 
عنهم وتطهيتهم نعمةٌ مِن الله ليُسْبعَها عليهم؛ ورحمةٌ مِن الله 
وفضلٌ لم يبلغوهما بمجردٍ حَوْهُم وقُوّتم, إذ لو كان كذلك 
لاستعْتوا بحما عن دعاءٍ النهئ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما يَظنُّ 
مَنْ يَظْنٌ أنه استغنى فٍ هدايته وطاعته عن إعانة الله تَعالى له 


3 | 


وهدايته إِيَاه. 

تخيير النبي لزوجاته 

وقد ثبت أيضاً بالنقلي الصحيح أنَّ هذه الآياتٍ لما نزلث قَرَأّها 
لوم صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ على أزواجهء وخيرهٌ كما أمرّه 
الله فاحترْنَ اللَّهَ ورسولّه والدارٌ الآخرةء ولذلك أقرّهن» ولم 


ُطَلّقهن» حتى مات عنهن, أ"'! ولو أردْنَ الحياةً الدنيا وزيتتها 
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لكان يمُتشهئ ويُستخهة كما أمرّه الله سبحاثه وتعالى» فإنه 
صل اللاعاته وسلة أعسى الأمة لرثه وأعلقيم دده 

ولأخْلٍ ما دلت عليه هذه الآياثُ مِنْ مضاعفة للأحورٍ 
والوزرء بلَعَنا عن الإمام عليٌ بن الحسينٍ رَيْنِ العابدينَ وقرَّة 
عَيْنِ الإسلام أنه قال: «إني لأرحو أنْ يُعط اللّهُ للمحسن منًا 


"0 0 


أخرين» وأحاف أن يجعل على المسيء منّا وزْرين». 


ا ا ل ل 
رسول الل على _ الله حَلَيه عَلَيّه وَسَلَمَ بعَدِيرٍ يُدعى «حُمٌ» بِيّْن مكة 
والمدينة فقال: «وأهل بيتي» أمكركم للَّهَ في أهلٍ في ادك 
للّهَ في أهل بيْتي». قيل لزيد بن أرقم: ومَنْ أهل بيته؟ قال: 
الذين خُرموا الصّدَقة: آل علئْء وآلّْ جَعْفنَ وآلْ عَقِيلٍ 1 
عباس. قيل لزيدٍ: أككٌ هؤلاء ل يعه؟ قال* تعب 
0 ووس رورسو عي 1 
ماتروس» لل ودوك على اللاي ها 
لين تقر عورا فاته وشاغرا قليها ١)‏ سال السمايك كيش 
ُصلُون عليه؟ فقال: «قولوا: اللهمّ صلّ على محمدٍ وعلى آل 


الح 


هه" 


محمدٍ كما صليت على إبراهيمَ وعلى آلٍ إبراهيمَ إنك حميدٌ 
يدو اجارت عن عنمن وعلى آل عييق كنا اكت خلي 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم ف ذلك ععية عبد إلا وفي حديث 
صحيح: «اللهمٌ صل على محمدٍ وأزواجه وذرّيته». 

ما لهم وما عليهم 

ونَّبَتَ عنه أنَّ ابه الحسن لما تناول تمرةٌ مِنْ تمر الصدقةٍ قال 
له: 0 آل البيث. لا حك لنا 
التكلوني 7" وقاله خرزة. الضدعة ل زه لحي وله ذل 
بيجا" '! وهذا حرواللة عله ح مق التطهير الذي شرعه 
لهم, فإنَّ الصدقة أوساحٌ الناس» فطهّرهم اللّهُ مِنَ الأوساخ» 
وعوّضّهم بما يُقِينُهم مِنْ حْمْس الغنائم» ومِنّ امي الذي جْعِلَ 
عي ان شبد سيف فال حا عاتن وجا فيا رواة نمك 
وغيره: «بُعثّثُ بالسيي بِيّْنَ يَدَي السّاعة, حتى يُعبَدَ الله 
وحْده لا شَرِيكَ له» وجْعِل رقي تحت ظِلٌ يحي» وجْعل الذلةٌ 
والمّغارٌ على من خالفت أثريء ومن تَشَبَّه بقوع فهو 


منهم». ا 
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متى يأخذون من صدقة التطوع؟ 

ولهذا ينبغي أنْ يكونَ اهتمامُهم' بكفاية أهلٍ البيتِ الذين 
حَرَمَت 50 الصدقةٌ أكثْرٌ منّ اهتمامهم بكفاية الآخرين 

من الصّدقة لا سيما إذا ور أخدّهم في الكش والمَيء. 

افا لله قللقه وإما لظَلم مَنْ يَستولي على حقوقهم؛ فيمنقهم 
إِيّاها منْ ولاه الظُلى » فَيُعْطَؤْن مِنَ الصّدقة المفروضة ما 

يكفيهم إذا لم تحص كفايتهم ٠‏ مِنَ الْخُمْسِ والمَّيء. 

صفاث أهل الفيء 

ست الهأ الوم كاي يت ل 0 

لَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الُْرَى مَلِلَّهِ وَلِائَسُولٍ وَلِذِي الْقُرِق 

وَالْيتَامَى د ي اسيل ) الآيات. 

فجعلٌ أهلّ المّيء ثلانة أضناب: المهاجرين» والأنصار» 


وَالَذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقولون رَبّنَا اعفِرٌ لنا وَلِحْوَانِنَا الذِينَ 


١‏ - الضمير يعود إلى أولي الأمر. 
1" 


وذلك أنَّ القَّيءَ إنما حَصّلَ بحهادٍ المهاجرين والأنصار وإماتهم 
وهجرتهم وتُصرتمم» فالمتأحرونَ إنما يتناولوته َلّفاً عن أولفك» 
مشَبّهاً بتناول الوارث ميراث أبيه» فإن لم يكن موالياً له لم 
يستحقٌ الميراثت؛ «فلا يرث المسلم' الكانييب لذ فمنْ لم 
يَسْتَغفرٌ لأولئك بل كان مُبغِضاً لحم عَرَجَ عنٍ الوصفبٍ الذي 
وَصَفَ الله به أهل الْقَنْء حتى يكون قلبُه مسلّماً لهم ولسائه 
داعياً لهم» ولو قُرِضَ أنه صَدَرَ مِنْ واحدٍ منهم ذَنْب محثّق 
فإنَّ الله يفره له بحَسَناته العظيمة» أو بتوبة تَدُرُ منه» أو 
يليه ببلاءٍ يكفر به سَيّاتِه أو يُقبّل في شفاعة يه وإخوانه 


ا مؤمنينٌ» أو يذعو الله بدعاءٍ يستجيث له. 
الصحابة كلهم دول مجتهدون 
وقد نبت عن النيٌ صَلَى اللَهُ عَليْهِ وَسَلمّ في الصحاح منْ رواية 


أمير المؤمنينَ عليٌ بنٍ أبي طالب رَضِي الله عنه أن حاطب بنّ 


١‏ - المسلم مفعول به مقدَّم والفاعل الكافر. 
1" 


أبي بلْبّعةَ كاتت كمَّارَ مَك لما أراد النهئ صَلَّى الله هاه 
أن يَعرُوهم غَزُوةَ المَنْح» فبَعَتَ إليهم امرأة معها كتابٌُ يخبرهم 
فيه بذلك» فجاء الوحيع م إلى النيد صَلَى الله عليه وشلة بذللفه 
فبَعَتَ عَلياً والرّبيرَ واوا الكتاب» فقال: «ما هذا يا 
0 فقال: الله يا سول الله ما مَعْلتُ ذلك أذَّى ولا 

كُفرة ولكن كنث امرأ مُلْصّقاً' مِنْ قُرَيشء ولم أَكُنْ مِنْ 
أنفسِهم., وكان مَنْ معكٌ مِنْ أصحابك طم قَراباتٌ يَحْمُون بما 
أليهم؛ فأردث أنْ أَتْدَ عندهم يَدَ أَحِْي بما قرابتي» فقال 
عُمَرُ بن الْمَطّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه: عي يا رسول الل أطيريث 
عُنُقَ هذا المنافق. فقال صَلَّى الله له عليه سل : «إنه شَهِدَ بَذْرا 
ا 
شِئّم فقدْ عَمَرتُْ لكم». وأنزل الله تعالى في ذلك: (يَا أَيُهَا 


5 5 


الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إليْهِم 


١‏ - ذَعِنٌّ فيهم ليس منهم. 
33> 


نبت في صحيح مُسْلم أنَّ عُلامَ حاطب هذا جاء إلى النينّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسولٌ الله واللهِ ليَدحْلَنَ حاطب 
النار وكان حاطِبٌ يُسيءٌ إلى مماليكه. فقال النوُ صَلَّى الله 
0 3 «كذبت» إنه قد شَهِدَ بدراً والحديبية». وقال 
على الله عَليْد وملهه زلا يداه الناف :واحد ايم اتدت 
ال 1" 


فهذا حاطب قد تحمس على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُ 
في غزوةٍ فتح مكة التي كان صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ يكثمها عن 
عدُوٌه وكتّمّها عن أصحابه» وهذا مِنّ دروف الغديدة حعذاء 
وكان يُسيءٌ إلى ماليكهء وفي الحديثٍ المرفوع: «لن يَدخْلَ 
لمن سآ الملكةا'م. ]١[‏ ثم مع هذا لما سَهِدَ بَدْراً والحُدَيْبِية 
غَفَرَ الله له ورَضِيّ عنه؛ قاد التسّنات يُذْهِينَ السّيئات. 
فكيف بالذين هم أفضل مِنْ حاطِبٍ وأْعظَمُ إماناً وعِلْماً 


وهجرةً وجهاداً» فلم يُذنبْ أحدٌ قريباً مِنْ ذنوبه؟ 


١‏ - الْمَلَكَةُ معاملةٌ الخدّم والعمال. 


9 اذ افيه انيت كايا ع الله عنه زوين هذا الديث فى 
حلاقته» ورواه عنه كاتيُه عْبِيدُ اللو بن أبي رافع» وأخبرَ فيه أنه 
هو والزبيُ با لطب الكتاب مِنَ المرأة الظّعينق» وأنّ الني 
صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ شَهِدَ لأهلٍ بَدرٍ بما شَهِدَ مع عِلْمِ أمير 
المؤمني بما جرّىء لِيَكْفت القلوب والألسنة عن أن تَتَكلّمَ 
فيهم إلا بالحسنى, فلم يأتِ أحدٌ منهم بأشدٌّ مما جاء به 
حاطِب» بل كانوا في غالب ما يأتونَ به مجتهدين» وقد قال 
النيئّ ل الله عَلَيْه ا «إذا اجْتهدَ الحاكم فأصاب فله 
اريف كا دحيم اناغيلا: كلد لدي "يهنا حفية 
صحيحٌ مشهور. 

ونبَتَ عنه أيضاً أنه لما كان في غزوةٍ الأحزاب فردٌّ اللَهُ 
الأحزات بِعَيْظِهم لم ينالوا حبرا وأمرَ نبيّه بِقَصْدٍ بي قُريظة 
قال لأصحابه: «لا ا لحن منكم العَصرّ إلا في بَني 
قُرِيظة» انا فأدركتهم الصلاةٌ في الطريق» فمنهم قومٌ قالوا: لا 
نُصلّيها إلا في بَني قُرْظة ومنهم قومٌ قالوا: ل يُرِدْ منا تفويت 
الصلاةٍ نما أراد المسارعدء فصلُوا في الطريق. فلم يُعنّفِ النوه 


عل اللاعليه 37 والحدة من الطاتفوق: 
١‏ 


كانت نلك وول الى على _ الله اث وسلع هذه موافقة 1 
ذَكْرّهِ اللَّهُ سبحائّه وتعالى حيث قال: [ْوَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ 
يَحْكُمَانٍ في الحرثِ إِذْ َقَسَثْ فيه عَنَمْ الْقَوْم وكا حِكْبِهم 
قاهرية كتوفتاها شايناة كاد كنا حكها علم واس 
سبحائه وتعالى أنه حص أحد النبئّين به قز لكي فى علك 
القضية» وأثنى على كلٌ منهما بما آتاه مِنَ العِلّم والكم. 
فهكذا السابقون الأوٌلون مِنَ المهاجرين والأنصارٍ والذين 
انّْعوهم بإحسانٍ ورَضُوا عنه, كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين 
الجهل بمذهب الإمام علي 

وقد تبنت عن النيغ صَلَّى الل عكر مكلمع أنه قال: «مَنْ يَعش 
منكم فسيّرى اختلافاً كثيرك فَعَليّكم بسْنَتي وسُنَّة الخلفاء 
الراشدين المهديّين مِنْ بَعغديء عَضُوا عليها بالتّواجل'» وإيّاكم 
وَمُحَدَئاتِ" الأمورٍ, فإنَّ كل بدعة ضّلالة». 11" ورَوى عنه 


6 


١‏ - الضروس والأسنان القوية كناية عن شدة التمسك ككا. 
؟ - البدع. 
بدن 


عر د 
7 


مَولاةٌ سَفينةٌ أنه قال: «الخلافةٌ ثلاثون سن ثم تصير 
1 نكا آعن القللالين. بدين ملم سيط ,ستول الله 
طن العلل وفلي تميق ب غلخ يديع اللا عدييا لالد 
إلى معاوية. وكان معاويةٌ أُوّلَ الملوكِ» وفيه مُلَكُ ورحمةٌ» كما 


زوي ف الحديث: «ستكونُ خلافةٌ وو ثم يكون مُلْكُ 


ورحمة. ثم يكو مُلَكٌ وِجَبْرِيةٌ ثم يكونُ مُلْكُ 
د ار ]15[١‏ 

عصوص ©». 

وقد نَبَتَ عن أميرٍ المؤمنين على رضي اللَّهُ عنه مِنْ وجوو أنه لما 
قاتل أهل الحَمّل لم يَسْبٍ لهم ذرةٌء ول يَغْنَمْ لهم مالاً, ولا 
أَجهرٌ على جريح, ولا اتّْعَ مُدْبرف ولا قَتَلَ أسيراء وأنه صلّى 
على قتلى الطائفتين بالجَمّل وصِقُّينء وقال: «إخوانًا بَعُوا 
علينا»ه. ''' وأَغْبرَ أنحم ليسوا بكفارٍ ولا منافقين» واتبع 
قينا قال كعات اند وسنة عله عكلى انه كلق وشلمو قات الله 
ماهم إحوةً وجَعَلّهِم مؤمنين في الاقتتال والبَعْي كما ذَكْرَ في 
قوله: [ وَإِن طَائِمَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتََلُوا] . 


؟ - عضوض يعني شديد 
دنا 


الطائفتين بالحقٌ» !"" 
وهذه المارقة هم أهلُ حروراء» الذين قَتَلّهم أميرُ المؤمنين على 
بن أن طالب رضي اللّهُ عنه وأصحابه لما مَرَقُوا م سن 
وخرحوا عليه فكمّروه وكمّروا سائرٌ المسلمين» واسْتَحلُوا 
دماءهم وأمواهم. 
وقد نَبَتَ عن النبيّ صَلّى الله عَلَيِْ وسَلُمَ مِنْ طرق مُتواترة أنه 
وَصَمّهم وأَمَرَ بقتالهم» فقال: يَْقِرُ أحذكم صلاته مع 
صلاتم» وصيامّه مع صيامهم, وقرآنّه مع قرايحم» يَقْرءون 
القرآنَ لا مُجاورٌ حَناجرّهمء يَمرقون مِنَ الإسلام كما يَرْقُ 
ل ل يو ل ان 
محمدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتكلوا عن العمل”». !*" فمَتَلّهم 


علي رَضِيّ اللّهُ عنه م وسُرّ أميزُ المؤمنين بقتلهم سروراً 


١‏ - تخرج من الدين ببدعة أو ضلالة. 
؟ - الرمية: الهمدف. 


* - تَكلوا عن العمل أي أسُرفوا في قثْل هؤلاء المارقين المرتدين. 
55 


شديداً وسَجَدَ لله شكراء لما ظَهَرَ فيهم علامتهم وهو 
ل ١‏ 1 اع الى ره ٠‏ 
المحدّجٌ اليدٍ » الذي على يده مثل البُضعة من اللخمء عليها 
شَعراتٌ» فاتَّمَقَ جميعُ الصحابة على استحلالٍ قتالهم, وتَدِمَ 
كثيرٌ منهم كابن عمرٌ وغيره على ألا يكونوا شَهِدوا قتالهم مع 
أمير المؤمنين» بخلافب ما جرى في وفْعةٍ لحمل وصِقَّينء فإن 
أمية اللؤمنيق كان مفيقعا لذلك الففال» تتشكيا ها خرف 
2م 9 نات 5 سو 10 انار 
يتراجحعٌ هو وابته الحْسَنَ القول فيه ويَذكرٌ له الحسنٌ أن رأيّه 
ألا يَفعلّه. 

فلا يَسْتوي ما سَدّ قَلْبِ أميرٍ المؤمنين وأصحابه وعَبَطّه " به مَنْ 
م يَشْهِدْه مع ما توائر عن النين صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه 
وساءه وساء قلت أفضل أهل ببيهء حك البي صَلَّى الله عَلَيه 
57 الذي قال فيه: «اللهم إن امه فأحكه باحك مَنْ 
لأ" وإن كان أميرُ المؤمنين هو أؤلى بالحقٌ ممن قائله في 


وي 
يحبه». 
حي حرو 

١‏ - يده ناقصة المِْلقة مشوهة. 


؟ - يتبادلون الحديث فيهء ويختلفون. 


بي - تم ما فعل 


ولا يستوي القَثْلى الذين صلّى عليهم وسمّاهم إحوائناء والقَثْلى 
الذين م يُصّلّ عليهم؛ بل قبل له: مَنِ الذين ضَلّ سَعَيُهم في 
الحياة الدّنيا وهم خقبون أنهم ساو عنتعا؟ فقال:» هم أهلّ 
خروراء. 

فهذا المَدْقٌ بين أهلٍ حروراء وبين غيرهم الذي ماه أفي 
المؤمنين في حلافته بقوله وفِعْلِه موافقاً فيه لكتاب الله وسُنَةٍ 
بتع الاق ومله هو السبواية الذي لا مَعْدِل' عنه 
لمن هُدِي رُشْدَّهء وإِنَْ كان كثيرٌ من علماءٍ السَلّفٍ والَلّفٍ لا 
يهتدون لهذا الفُرْقانِء بل يجْعلون السسَيْرَ في الجميع واحداً: فإمًا 
أن يَمُصِروا بالخوارج عما يَسْتحقونه مِنَ البْعْضٍ واللْعْنٍ والقتلٍ 
وَإِمّا يَزيدوا على غيرهم ما يَسْتحقون مِنْ ذلك. 

سبب الخطأ في شأن أمير المؤمنين 

وسَبَبُ ذلك قِلَهُ العم والمَهُم لكتاب الله وسْنّةِ رسوله الثابتة 
عنه» وسيرة خلفائه الراشدين المهديين» وإلا فُمَن استهدى الله 
واستعانّه فكت عن ذلك» وطّلّب الصحيحٌ منّ المنقول» 


١‏ - مصرف - مهرب - عدول. 
إن 


وتَدَيَرَ كتاب الله وسْنّةٌ نبيّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وسُنة 
خلفائه رَضِي اللّهُ عنهم, ولاسِيّما سيرةٍ أمير المؤمنين الحادي 
للفدي :الي خرق.فيها ما الثقيه غلى: خق كتير فصوا يسبت 
ذللقي إقا خلا فين واه عفاة عه كما ثوة نه قال: 
«يَملِك ف تخلان عي غالٍ ُمَرَظي ' بها ليس 8 ومبغضّ 


قال ' يرميني بما تَرّمني الله مند». 71 


خطورة اتباع الهوى 

معن للق بوماذك" خللق شيعاق» طلك القدىء واتتة اشرىء 
حى لا يكونٌ الإنسانُ ضالاً وغاويكه بل تفعييا راشداًء قال 
اللا مهال قي عق ابه سل الله عَيه وملنه ] والنشي إذا 
و م ل تابح تا وى و ل عَنِ الى إِنْ هُوَ 
إِلَّا وَحْنْ يُوحَى ]. فَوَصّفَّه أله بين يشال حد اج لبس اول 
- ولا غاوٍ - أي ولا ظالم - فإِنَّ صلاع العَبّدِ في أَنْ يَعْلَمَ 
املق رشان يد ففخ .كل اق فيو ضال عنمه ركع خلغنه 
-١‏ يمدحني 

؟- كارةٌ بِشِدَّة 


"ا - خخللاصة 
/ 


لخلله راج كراة قير عازه وي بع وكيل بيد ات بون 
أُولي الأَيْدي عملاً؛ ومِنْ أولي الأبصارٍ عِلْما وهو الصراطً 
المستقيمُ الذي أُمَرّنا اللَّهُ سبحائه في كك صلاةٍ أن نقول: 
(اهْدِنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ صِراط الَّذِينَ أَنْعئت عَلَيْهِمْ غَيْر 
الملموي غنوه ولا الطانين ]: 

مُشابهة مَنْ ضّلَ في علي لليهود والنصارى 


فالمغضوبُ عليهم: الذين يَعْرفون الحقّ ولا يتّبعونه كاليهود 
والضانُون: الذين يَعْمَلونَ أعمالٌ القلوب والمتوارح بلا عِلَمٍ 
كالتصارك.. :وهذا ولك الله البيوك بالكواية ق. قوله. تعالى: 
( سَأْصْرفُ عَنْ آيَاق الي يتَكْبّرُونَ في الْأَرْض بِعَيْر الح وَإن 
روا كُلَ آيةِ لا يُوْمِنُوا يها إن يَروَا سَبيل اليْشْدٍ لا يَتَحِدُوه 
سَبِيلًا وإن روا سَبيل المي يتّحِذُوهُ سَييًا] . 
ووَصّف العال الذي لم يَعْمل بعلمه في قوله تعالى: [ْوَاثّلُ 
عَلَيْهِمْ 59 الي آَيْئَاةُ آيَاتِنَا َانِسَلَحَ بنها تأتبعة الخيْطان 
فَكَانَ من الْقَاوِينَ ولو سِفتا لركْعْتَاه يما وَلكِنّهُ أَخلد إل الأض 
وَانّبَعَ هَوَاُ]. ووَصّفَ التُصارى بالصّلالٍ في قوله تعالى: [ ولا 


للا 


تتّْعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَلوا من قَبْلُ وَأَضَلُوا كيرا وَضَلُوا عن 
سَوَاءٍ السِيلٍ) . 


الله . 
وأَحْبَرَ من اتبَعَ هُداةُ الْمْتَرّلَ فإنّه لا يَضُِ كما ضَكَّ الضالون» 


ولا يَشْقَّى كما يَشْقَى المغضوب عليهم فقال: َْفَإمًا نكم 
م هُدّى هَمَنٍ انّبَعَ هُدَايَ قلا يَضِلُ ولا يَشْمَى]. قال ابن 
عباس: تَكُمَّلَ الله لمن قَيَاً القرآنَ وعَمِلَ با فيه أَلّا يَضِك في 
الدنياء ولا يَشْفَى 2 الآخرة. 


الهداية في الاعتصام بالكتاب والسّنة 


ومِنْ تام الجداية: أنْ يَنَظرَ المسْتَهْدِي في كتاب الله وفيما توائر 
دف رلته وق ينك لفاو وين تقل التقاك الالباكه وق 
بين ذلكَ وبين ما نَقَلَهُ مَنْ لا يَخفظ الحديث, أو يُتَّهَمُ فيه 


عه 


بَكذِبٍ لعٌرض مِن الأغراض» فإنَّ المحدّتَ بالباطل إمّا أنْ 
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عالق كنض أن يحت هيا لحري مستفاه أل وكتبائية أن 
قِلةِ فَهُمِهِ وضَبْطه. 


ثم إذا حَصّلَت للمُسْتَهْدي المعْرِقَةٌ بذلكَ تَدَيَّوَ ذلكَ» وجمَعَ 
بين المتَفِق منه) وتَدَبّرَ المختلفَ منه» حتى يَتَبِيّنَ أنه مُتَفِقٌ في 
الحقيقة وإِنْ كان الظاهد مختلفاًء أو أن بعضه راححٌ يجب 
اتباغه» والآعَدٌ مرحوحٌ ليس بدليلز فى الحقيقة» وإن كان فى 
وال خر مرحوح ل 2 006 ِ 
الظاهر دليلاً. 


خطورة الظن والهوى 


للخل لاقي علكاي :لكين جين ا بنكلا بون لفون 
والآثار» أو يُعْمَلُ بمْجَرّدٍ القياس والاغْتِبار 7 ذا عالط الطة 
والعَلّطْ في العلّم هَوَى التُْوسِ ومُناها في العَمَلِ صارّ لصاحبها 
نصيبٌ مِنْ قوله تعالى: [إن يَتِعُونَ إِلّا الظَّنّ وَمَا تَهْوَى 
الْأَنش وَلَمَدْ جَاءَهُم مّن ربجم الى ). 

وهذا سَبَبُ ما خُلِقَ الإنسانُ عليه مِنَ الْجَهْلٍ في نوع العِلم 
طلم في نوع القملء فيفل تيغ اللخ وبظلمه ينع ما 


هو 


تَهُوى الأنفسُ. 


ولينا بَعَثَ الله 1 ول اي هذى الثاس وإرشادهم 
صَارٌ أَسَدَّهم اتبَاعاً للرسل أَبْعَدَهم عن ذلك» كما قالّ تعالى: 
لكان الام م ع مَةَ وَاحد اعد فَبَعَثَ الل يق مبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ 
وَأنوْل مَعَهُم الْكِدَابَ رودم م َبْنَّ الثامن فيا احُتَلقُوا فية 
وَمَا اخْتَلّفَ فيه إل الَذِينَ م من بَعْدِ مَا جَاءَنَهُمُ الْمَيِّئَاثُ 
بيًا بَتِنَهُمْ مَهَدَى الله الّذِينَ آمثوا لِمَا اختلقُوا فيه من الَقٌ 
بِإِذنْه وَاللّهُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم] . 


خطورة الابتداع في دين الله 


ونا هيات ها عقف الث يه الانسان ل عمة خي المسلمين 
دوتم, ولا يَخْصٌّ طائفة مِنَ الأمّة لكنّ غير المسلمينَ أصاتهم 
ذلك في أصولٍ الإيمانٍ التي صارٌ جهْلّهِم وظَلْمُهِم فيها كُفراناً 
وكمزانا كيدا ولذلك مَنٍ ابْتَدَعَ في آسره 4 بِذْعةً 
عله" قات عر كللق الهد ها عبية ف ذا ع 


سس 


دقيق أو أَذْنَب فيه» والنفوسن طَِجَةٌ بمعرفة محاسِيهاء ا 


١‏ - كبيرة 


الإنصاف في الاتباع 
وأما العا العادِل فلا يقول إلا الحقَّء ولا يَتَبِعْ إلا إِيّاهُ ولهذا 
مَنْ يَتَبعْ المنقول الثابت عَن النيخ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
وخُلّفائه» وأصحابهء وأئمّة أهل بيته. مثل الإمام علىٌ بن 
السيية زين العابدين» وابنه الإمام أ جحعفرَ محمد بن علىٌ 
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الباقر» وابنِه الإمام أبي عبد الله حعفرٌ بن محمدٍ الصادقٍ شيخ 
علماءٍ الأمة» ومثلٍ أنسٍ بن مالكء والثوري وطبقتهماء يذ 
ذلك جميعه متّفِقاً ُجتيعاً في أصولٍ دينهم؛ وجماع شرائعهم 
وود ق. ذلك ها يكطلة ونا نشد عقا أحدكة عية يد 
المتأخُرين مِنْ أنواع المقالاتٍ التي تَخالِفُ ما كان عليه أوائك 
المسّلّفُ وهؤلاء المتأخٌرون» ممنْ يَنتصِبْ لعداوة آل بيتٍِ رسولٍ 
لل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ويَنْحسشهم حقوقّهم, ولؤذيهم, أو 
من يَعْلو فيهم غير الحقٌّ» ويفتري عليهم الكذب, ويَبْحَسُ 
السابقين والطائعين حقوقّهم» ورأى أنَّ في المأثور عن أولئفك 
اَلَف في باب التوحيدٍ والصّفات» وباب العدلٍ والقَدٍَ 
وباب الإيمانٍ والأسماء والأخكامء وباب الوعيدٍ والثواب 


والعذاب؛ وباب الأمرٍ بالمعروف والنّهْي عن المنكرٍ» وما يتَّصلٌ 
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به مِنَ حُكم الأمراءٍ أبرارهم وفجّارهمء وحكم الرعية معهم, 
والكلام في الصحابة والقّرابة ما يُبَيّنُ لكل عاقل عادلٍ أنَّ 
السَّلْف المذكورين لم يَكُنْ بيهم مَِ النزاع في هذه الأبواب إلا 
مِنْ حنس النزاع الذي أُقَرّهُم عليه الكتابث والسّنة كما تَقَدْمَ 
ذِكْيْهُ وإِنَّ البدَعَ الغليظة المحالفة للكتاب والسُتَةَ واتفاق 
أولي الأمرٍ الحداةٍ المهتدين إنما حَدَنْتْ مع الأحلافي'» وقد 
يُعْرُونَ بعضَ ذلك إلى بعض الأسلاف'» تارة بنقل غيرٍ 
ثابت» وتارةً بتأويل لشىءٍ من كلامهم مُتشابه. 


و 
م 


م إِنَّ من رحْمة الله أنه كَنَ أنْ يُنَقَلَ عنهم شيءٌ مِنْ ذلك إلا 
وق النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المُحكم الصريح ما 
يبينُ غَلَط الغاليطين عليهم في التَّقْل أو التأويل» وهذا لأنَّ 
الصراطً المستقيم في كل الأَنَةِ بمنزلة الصراطٍ في الْمُلْكِء 
نكبال الاسلاة هو الوسط في. الأديان والفلفه كنا قال 


هن): 


١‏ - اللاحقين 


؟١-‏ السابقين 


تعالى: [وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ 
اليهودٍ والنّصارى والصابئين. 


َه وَسَطًا1 لم ينحرفوا انحراف 


فكذلك أهل الاستقامة ولزوم سن رسولٍ اللو صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّ وما عليه السَلَفُ» تََسَكُوا بِالوسَطء ولم يَنْكَرفوا إلى 
الأطرافي» فاليهودٌ مثلاً جَقّوا في الأنبياءٍ والصّدّيقين حتى 
َتَلُوهم وكدّبوهم, كما قال الله تعالى: [فَمَرِيهًا كذَّبْثُمْ وكيا 
تَفتُلُونَ)» والنّصارى عَلَوا فيهم حت عَبَدُوهم كما قال تعالى: 
(يَا أَمْلَ اكاب ل تَكْلُوا في دِيِكُم ولا تَقُولُوا على الله إل 
لحن الآية. 

واليهودُ انحرّفوا في النّسْخ حى رَحَمُوا أنه لا يَمَْ مِنَ الله ولا 
يحورٌ عليه» كما ذَكْرَ اللّهُ عنهم إنكارَهُ في القرآنٍ حيثُ قال: 
(سَيَقُولُ السْمَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَن قَبْلَتهِمُ الي كاثُوا 
عَلَيْهَا] والنّصارى قابَلُوهم فجَوّزوا للقِسّيسين واليُهبانٍ أنْ 
يُوحجبوا ما شاءواء ويُحيُموا ما شاءواء وكذلك تَقابُلُهم في سائر 


فَهَدَّى الله المؤمني إلى الوَسَطِء فاعتقدوا فى الأنبياء ها 
يَسْتحقُونه» ووَقَرُوهم وعَرَّرُوهم وأَحَبُوهم وأطاعوهم وَاتَبَُوهِ 
ول يَرْدُوهم كما فعلتٍ اليهوٌ ولا أَطْرَوْهم ولا عَلَوَا يبحم 
فنرّلُوهم مَنِْلةَ البوييّة كما فعلتٍ النّصارى؛ وكذلك في النَّسْخ 
جَوزوا أَنْ يَنْسَحَ الله ولم مُجَوّزوا لغيره أَنْ يَنْسَحَ فَإنَّ الله له 
للق والأمزء فكما لا يلق غيره لا يَأْمِرُ غية. 

وهكذا أهك الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالميكمة 
الَو والعْصّبة التماعية» متوسّطون في باب التوحيدٍ 
والصّفاتٍ بين التّفَاةٍ المعطّلة وبين المشبّهة الممثلقِه وف باب 
القَدَرٍ والعَذْلٍ والأفعالٍ بيّْن القَدَريّة والخبرية والقَدَريةَ وامحُوسِيّة 
وفي باب الأسماءٍ والأحكام بِيْنَ من أَخْرج أهل المعاصي مِنّ 
الإيمانٍ بِالكُلّية كالخوارج أهل المثزلة» وبيْنَ مَنْ جَعَلَ إيمانَ 
الفْسَاقٍ كإبمانٍ الأنبياءِ والصّدّيقين كالمرعة والحَهُميّة» وفي 
باب الوعيدٍ والثّوَابٍ والعقاب بين الوعيديّين الذين لا يقولون 
بشفاعة نبيّنا لأهلٍ الكبائرء وبين الْمُرحعَةٍ الذين لا يقولون 
بنفوذٍ الوعيدٍ. وفي باب الإمامة والأمرٍ بالمعروفف والتَّهي عن 
لمنكرٍ بين الذين يوافقُون الولاةً على الإثم والعُدوانِء ويركنون 


ه: 


ل لا على جما على لخ و3 ما 0 


طاغة كن له وكوة لد 

فالأولُونَ يَدْحُلون في الْمُحيّماتء وهؤلاء يتركون واحباتٍ 
اين وشرائع الإسلام؛ وْلاتمُم يتركونما لأجْلٍ موافقة مَنْ 
يظنوته ظالا وق يكرنٌ كاملة ف علمة وغدلة: 

أهل الاستقامة 


وأهلُ الاستقامة والاعتدالٍ يُطيعون الله ورسوله بحسب 
الانكاف فكترة الله ها التطاعوه ول يكو ها اعرد ية 
لست امال عا يا نينا اديت 
عدوا الشفكة لا ساقم كن كز إذا امقديكه ). ولا 
يُعاونونَ أحداً على المعْصِيّة» ولا يُزيلون المنكرٌ بما هو أَنْكْرْ 
منه» ولا يَأمِرونَ اروب إلا ارون قم وَسَطٌ في عامّة 
الأمورء وهذا وَصَمَهِمُ النهمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنهم الطائفة 
الناجيةٌ لِمَا مَكْرَ احتلاف أكته 0 


كك 


ومن ذلك أنَّ اليو الذي هو يومٌ عاشوراء الذي أَكُرم الله فيه 
بط نيه وأَحَدَ سَيِّدَيْ شباب أهل الحنةٍ بالشهادةٍ على 
أيْدي مَنْ قَتَلَهُ من القَجِرَهَ الأشقياءوء وكان ذلك مصيبةً 
عظيمة مِنْ أعظم المصائب الواقعة في الإسلام. وقد رَوَى 
الإمامُ أحمدٌ وغيره عنْ فاطمة بنتِ الحسين وقد كانت شهدت 
مَصْرع أبيهاء عن أبيها الحسينٍ بن علي رَضِي اللَّهُ عنه» عنْ 
خذو.رسول الله حتلى. الللاعقه 8 أنه قال: «ما مِنْ رَجْرٍ 
يصابُ بمصيبة فَيذَكُرٌُ مصيبته وإِنْ قدُمث, فيُحْدِتُ ا 
اسنتزجاعا' إلا أعظاه الله مخ الآخر .مق أحره يوم أصيت 
بجا 511 

فقد عَلِمَ اللَهُ أنَّ مثل هذه المصيبة العظيمة سَيْتَجَدَّدُ ذكثها مع 
تقادُم العَهْدِء فكان مِنْ محاسن الإسلام أن رَوَى هذا الحديتٌ 
ضاحك المصيبة والمصاث به أولا .ولا ريت أن ذللك إنا فَعَلة 
اللّهُ كرامة للحسينٍ رَضِي اللَهُ عنه. ورَفْعاً لدرحته ومَْزْلتِهِ عند 


- 


١‏ - يقول إِنَا لله ونا إليه راحعون. 


الله وتبليغاً له مَنْزِلَ الشُّهداءء وإلحاقاً له بأهلٍ بتِه الذين 
كوا بأصنافي البلاو» ول يك الح وامشمينُ حَصّل هما 
به الابداكو ها بعضاه بحذها ولأقيما وغانهما" لأهما ولذا 


عندّه مِنَ المنازل العالية في دار كرامته ما لا يَناهًا إلا أهل 
البلاءٍ كما قال النوعٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ وقد سكل: أي 
الناس أشدٌّ بلاء؟ فقال: «الأنبيائ ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمثل» يبْتَلَى البَجْلُ على حَسّبٍ دينهء فإِنْ كان في دينه 
صَلابةٌ زِيدَ في بلائه» وإِنْ كان في دينه رق حُمْفَ عنه وما 
يزال البلامٌ بالمؤمن حتى يمْشي على الأرض وليس عليه 
قر لكا 


ينه . 


لو 


وشَّقِيَ بِقثْلهِ مَنْ أعان عليه» أو رَضِي به فالذي شَرَعَهُ الله 
للمؤمنين عند الإصابة بِالْمُصابٍ وإِنْ عظمث أنْ يقولوا: إِنَا 


لله ونا إليه راجعون» وقد رَوَى الشافعيٌ في مُسْندِهِ أن النهيّ 


١‏ - جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في غزوة مؤتة 
:1 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ لما مات وأصاب أهل بيته من المصيبة ما 
أصابمم» سبعوا قائلاً يقول: يا آلَّ بيت رسولٍ اللى إِنَّ في الله 
فائتء فبالله فيقُواء وإِيّاهُ فارْجُواء فإِنَّ الْمُصاب مَنْ خُرم 
التّواب. ' 

اتخاذ المآتم في المصائب 

فأمّا اتخاذ المآتم في المصائبء واتخاذُ أوقاتما مآتم» فليس من 
دين الإسلام» وهو أمرٌ لم يفعلة رسولٌ الله صَلَى الله عليه 
7 م ولا أحدٌ مِنَ السابقين الأوَّلِينء ولا مِنَ التابعين لهم 
بإحسانء ولا مِنْ عادةٍ أهلٍ البيتٍء ولا غيرهم؛ وقد شَهِدَ 
مَقْتلَ علييٌ أهل بيته» وشَّهِدَ مَفْتلَ الحْسَينٍ مَنْ شَهِدَهُ مِنْ أهلٍ 
بيته» وقد مََتْ على ذلك معد وهم دكين يله 
بعل الط الناضت ووم رذ لخرتيق انا ور واف 
بل يَصْبروكَ ويسْترجعون كما أمرّ الله ورسولهء أو يَفْعَلون ما لا 
بأمن به مِن الرْنِ والبكاء عند قُرْبٍ المصيبة» قال النهمُ صَلّى 


١‏ - ورد أن القائل هو الخضرء وهو خطأء فإن ما عليه الأثبات أن النضر مات في زمانه. 
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الله عليه وَسَلّهَه «زما كان يرع الع 1 فيق ان ومااكاة 
مرت اليد: واللسان: كم الشيظاي»!" "1 وقال: «ليس هنا مَنْ 
75 الود و 9 شَقّ اكيوب ودَّعَا بدَغوى الجاهلية», [4؟] يَعْف 
كك قول المضابية: يا شتداه يا ناصراهة .يا غطداه. وقال: 
«إنَّ النائحة إذا لم تعب قَبْلَ موتما فَإتا 7 يوم القيامة 
دِرْعاً مِنْ جَرَبٍ» وسزبالاً مِنْ قَطران» . أ* "] وقال: <«لَعَنَ الله 


النائحةً والمشتمعة إليها. [1؟! 


وقد قال الله في تنزيله: [يَا أَيّهَا انم إِدَا حَاءَكَ الْمُؤمِنَاتُ 


اد على أد إن به خا نا ف 


- 
هوه 


اماس سوم 0 
عو 002 قن ققد ته قوله: 
ولا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوِ) بأتا التاحةُ '. وتبئاً البهمُ صَلَّى 
الله عاك 7 مِنَ الحالمّة والصَّالِقّة. والحالقةٌ: التي خَخْلِقُ 
شَْرَها عند المصبيّة والصَالِفَةُ: التي تَرْفُعُ صَوْتَا عند الْمُصيبةٍ. 


وُلَادَهُنٌّ ولا تِينَ بِبْهْتَانٍ يَمَئَرِينَةٌ بَيْنَ يدهن وخ 


١‏ - اجتماع النساء على الميت متقابلات والبكاء عليه بصراخ وعويل. 


ع6 


2 


وقال جَريرٌ بن عبد اللهِ: كُنَا نَعْدَّ الاحتماعَ إلى أهلٍ الميتٍ 
وصُنْعَهُمُ الطعامَ للناس مَنَ التْياحَةء وإنما السُنّةُ أن يُصِنَعَ 
لأهلٍ الميّتِ طعامٌ» لأنَّ مُصيبتهم تَشْعَلُّهِم كما قال الننٌ 
على اللا علق دلو ا تى عقتو يق أن ,طالب ذا اميه 
بمُوْنَةَ فقال: «اصْئعوا لآل جعفرٌ طعاماً فقد جاءهم ما 


يَثُ يَشْغلّهم». | 


استشهاد الحسن يوم عاشوراء كرامة 
وهكذا ما يَفْعَلُ قومٌ آخرون يوم عاشوراء مِنَ الاكتحالٍ 
والاختتضاب أو المصافحة والاغتسال» فهو بِدْعةٌ أيضاً لا 
أضْلَ لحاء ولم يَذْكُرَها أحدٌّ مِنَ الأئمةٍ المشهورين» وإها رُوِيَ 
فيها حديث: «مَنِ اغتسل يومَ عاشوراء ل يمْرَضْ تلكٌ السّتة 
ومن اكْتَحَلَ يوم عاشوراء لم يَرْمِدُ ذلك العام» [8"! ونح 
ذلك. ولكنٌ الذي تَبَتَ عن النِيئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه 
صامَ يوم عاشوراء» وأَمَرَ بصيامة وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: 
اموق 1ك لقي 11 وقَوّرَ النيئّ صل للع يمل أن 
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بحى فيه موسى وقومّهء وأغرّق فرعوك وقومّه» وروي أنه 


3 


الو 


الله 


وه 


كان فيه حوادث الأمم.. فمِنْ كرامة الحسينٍ أنَّ الله جَعَلَ 
استشهاده فيه. 

وقذ ممم اله ف الوقن شيخصا أو نوعاً مع التقمة الي 
تويحث شكرا أو الْمِحْنةٍ التي توحث صَبْرا كما أنّ سابع 
عَشَرَ شَهْرٍ رمضانَ فيه كانت وَفْعةُ بَذْرِء وفيه كان مَقْتلُ 
عليٌ.. وأَبْلعُ مِنْ ذلك أنَّ يوم الإثنينٍ في ربيع الأَوَّلِ مَوْلِدُ 


3 


النبئّ 8 الل غم وس م0 وفيه هجرثة وفيه وفاته. 

والعبْدٌ المؤمن يُبْتلى بالمسنات التي تَسُْهه والسيئات التي 
تسووه في الوقت. الواحد» ليكوت صَبارا شكور فكيف إذا 
وَقَعَ مِْنْ ذلكَ في وقتين مُتَعدّدِين مِنْ نوع واحد؟ 


2 


ومتشحث صلخ الناسع ولعاشرء ولا متقحث الل 
والذين يَصْنعوتّه مِنَ الكخل مِنْ أهل الدَّين لا يَمُْصِدون به 
ا أهل البيت»؛ وَإِنْ كانوا مخطئين في فعلهمء ومَّنْ قَصّدَ 
. ار ٠.‏ ع 7 1 ين 1 0 ١‏ 
منهم أهلَّ البييق بذلك أو عيره» أو وك أو | ستش هم 


١‏ - عداوة 


؟ - فرح وتشفى. 
ىه 


بمصائيهم فعليهِ لَعْنَةٌ الله والملائكة والناس أجمعين؛ فقدٌ قال 
0 5 اللّهُ عَلَيْه وم لَه «والذي نففسي بِيَدِه لا يَدُخلون 
ين له حق جك : به لعجي لاسكا وليه اليد أذ 
بعضَ فُريشٍ يفون ' بي هاشم وقال: «إِنَّ اللّهَ اصطفى فُريشاً 
مِنْ بَني كنانة» واصطفى بَني هاشم مِنْ قُريشٍ» واصطفاني مِنْ 
[1ةا] 


بف هاشم». وروي عنه أن قال: وتوا الله لما يَعْذُوكم 


به مِنْ نِعْمة» وأحبّوني لحُبٌ الله. وأحبّوا أهل بَيْتي لي» 
-" [5؛] 

وهذا باب واسعٌ يطول القول فيه. 

سبب تأليف ابن تيمية هذه الرسالة 


وكان سببُ هذه المواصلة 0 بعضّ الإخوانٍ قَدِمَ بورقة فيها 
ِكْرُ النيخ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وؤِكْرٌ سادةٍ أهل البيت» وقد 
أخرى فيها ذِكْرَ الثذورٍ لمشْهَدٍ المنتَظر' فخوطب مِنْ فضائلٍ 
أهل البيتِ وحقوقهم, بما سَرّ قلبّه» وشْرَحَ صَدْرَه وكان ما 


- من الحفاء وسوء المعاملة. 
؟ - الإمام الثايي عشر عند إخواننا الشيعة. 
آذك 


ذكِرَ بعض الواجبٍ'ء فإِنَّ الكلام في هذا طويلٌ» وم يختمل 
هذا الحاماه أكثر مق ذلك. وخوطب فيما يُتُعلَقُ بالأتساب 
والنذورٍ بما يجب ف دين اللهه فسَأَلَ المكاتبة بذلك إلى مَنْ 
َنب إليه مِنَ الإوان, فإِنَّ النييّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قال: 
«الدّينُ النصيحةٌ» قالوا لمنْ يا رسولٌ اللَّه؟ قال: للهء ولكتابه 
وارسولة ولائمة للساديق وعاكديية. 0 

تصويب الخطأ في الأنساب والتواريخ 

ما ورقةٌ الأنساب والتواريخ ففيها عَلَطَ في مواضع متعددةٍ 
مِْلَ ذِكره أنَّ البيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ نوي في صقر وأنه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عمرو بن العلاءِ بن 
هاشي» وأن َو الصاداق بوي ي جلافة التشيل وغيز ذلك: 
فإنه لا حلاف بِينَ أهلٍ العلم أنَّ النيعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
تون ور شهر ريم الأول» شهر مولدِه وشهرٍ هجرته» وأنه 
يوم الإثنين وفيه وُلِدَء وفيه أَنْلَ عليه. ا هاشم بن 


١‏ - هذا يدل على أدب ابن تيمية الرفيع مع آل البيت وحبه وتقديره هم. 
:6 


منافي» وإنماكان هاشم يُسمّى عَمْرا ويقال له: عمرو العلا'» 
كما قال الشاعد: 

عَمْرُو العلا هَشَّمَ التَّرِيدَ لقومه وال مَك مُسْنِتونَ عجافٌ 
وأَنَّ جَعْفَرَ أبا عبد الله ثُويّ في سََةٍ ثمانٍ وأربعينَ في إمارة أبي 
جعفرٌ ا منصورٍ. 

المهدي المنتظر 


وأمنا الْمُنْتَطرُ' فقد ذَكْرَ طائفةٌ من أهل العلم بأنساب أهلٍ 
لبيت: أنَّ الحسَن بن علي العسكري لما توي بِعَسْكرٍ سامرّاء 
دع القتاءوا شن" م ونال عق الك إن ايادنا أن فى ينكد 
سئّين ومائتين كان عمره سَتّتين أو أكثرٌ مِنْ ذلك بقليل» وأنه 
غاب مِنْ ذلك الوقتٍ وأنه مِنْ ذلك الوقتٍ حُجَّةُ الله على 
أهلٍ الأرضء لا يَنِمٌ الإيمان إلا به» وأنه هو المهدي الذي 


١‏ - لأن هاشماً كان يلقب بعمرو العلا ظن السائل أن في أجداد النبي عمرو بن العلاء. 
؟ - المهدي عند الشيعة. 
9- لم يُنجب. 


عاك 


حبر به النية صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأنه يَعْلمُ كك ما يَفْتقِرٌ 
إلبه الذي 


وهذا موضِعٌ يَنْبِغي للمسّلم أنْ يَتَنبَّتَ فيه» ويَسْتهدي الله 
ويَسْتعيته» لأنَّ الله قذ حَيّمَ القولّ بغير علمء ودَكْرَ أنَّ ذلك 
مِنْ خُطُواتٍ الشيطانٍ وَحَبّمَ القولّ المحايف للحقّ. ونصوصٌ 
التنزيل شاهدةٌ بذلكء وتّمى عن اتّباع المموى. 

حقيقة المهدي المنتظر 

دنا القدى الى د به النيم صَلَى الله 70 م فت رواه 
أهله العِلم العالمون بأحبارٍ الب 5 للا عا تسلف 
الحافظون لماء الباحثون عنها وعن رُواتحاء مثلم أبي داودء 
والترمذيٌ وغيرتماء ورواه الإمامٌُ أحمدٌ في مُسْنده. 

فرق عبد اللو بن.مسعوق قالخ قال رشول الله على الل خا 
وِسَلوة لو لى بق مخ الذّنيا إلانيرة لطول. انه ذلك اليو 
حتى يَبْعتَ الله رَحُلاً مِْ أهل بَيْتي» يواطوم' اسمّه انمي واسمٌ 


١‏ - يوافق 
كه 


أبيه اسم أبي» يملا الأرضَ قِسْطا وعَدَلاء كما مُلقث ظلما 


كر 3 [؛؛] 


وتلق هذا العى م1 حديك 1 سَلَمَةَ وغيرها. 

وعنْ علئٌ بن أبي طالب رَضِي اللَّهُ عنه أنه قال: «المهُدي مِنْ 
ولد ابي هذا». وأشار إلى الحسّن. 

قال حكلى الله عقه وداه «يكونُ في آجر الزمانٍ خليفة 
يحثو المالّ وا 2 لوفو حديثٌ صحيحٌ. فقد أغيه 
الاي امكد ديك و4 عيبن اللو الينين 
محمد بن الحَسَن. ومَنْ قال: إِنَّ أبا ده الحْسَينُ وإنّ كُنيته 
يح اه ايم 
مَنْ يَدْشى الله أَنَّ هذا تحريفمُ الكَلِمِ عن مواضعهء وأنه مِنْ 
حِنْسٍ تأويلاتٍ القرامطة» وقول أميرٍ المؤمنين صريحٌ في أنه 
حَسَن لا سين لأنَّ الحَسَن والحْسَينَ مُشْبَّهانٍ مِنْ بعض 
الوحوو بإسماعيل وإسحاق, وإِن لم يكونا تين ولهذا كان 
انيع صَلَّى الله 200 فشاك قول شنا وأعيتكما بكلسات الله 


١‏ - ينفقه بسخاء وَحُودٍ نفس. 
لاه 


التامّة» مِنْ كل شيطانٍ وهامّة» ومِنْ كل عينٍ لامّة»» ويقول: 
«إن إبراهيم كان يُعَوَدُ بمما إسماعين وإسحاق». !40 وكان 
إسماعيك هو الأكيدٌ والأَخْلجٌ', ولهذا قال النينُ صَلَّى الله عَلَيْه 
كله وو لزه عل السثر راشي بن على لتره در 
ابي هذا سَيِّدٌ ومِيْضلِحٌ اللّهُ به فِتنَينِ عَظَيمَتِينِ مِنّ 
السلدييه 1 

لكا أن غالت الأنياء كاتراعرة ذثزة إسحات» فيكذا كان 
غالك السادة الأنكة يخ ذثية للسين» وكيا أن عات الأقباء 
الذي طَبَّقَ أمره مَشارقَ الأرض ومغارتما كان مِنْ ذُرية 
إشقاعيات». فكذلك: التليفة الراشد المهدي. الذى :هو آعد 
الخلفاء يكون مِنْ ذُرّية الحسن. 

وأيضاً فإنّ مَْ كان ابن سَتَِينِ كان في كم الكتاب والشّئة 
منتجمّاً أن يُحْجرٌ عليه في بَدَنِه وجْجَرَ عليه في ماله حتى 
يَبْلّعَ ويُوْنَسَ منه اليُشْدُ فإنه يَتيمٌء وقد قال اللهُ تعالى: 


وَابْتَلُوا اليَكَامي كو إِذّا بَلْعُوا النكاع فَإِنْ آَنَسْتم مُنَهُمْ هذا 


١‏ - المقصود بقوله تعالى : "بغلام حليم". 


مه 


ادمعُوا إِيْهمْ أموالُخ]. فمَن ل تُمَوَضٍ الشريعة إليه أمْرَ نفسه 
كيف تُفَوْضْ إليه أمر الأمة؟ 

كيف كنوة أذ ريكوت إماماً على الأكة فق لا نض ولا شيم 
له عبَوٌ؟ مع أنَّ الله لا يُكَلّفُ العباد بطاعة مَنْ لا يَقْدِرون 
على الوؤْصولٍ إليه» وله أربعْمِائةٌ وأرتعون سَنَة َنتظره مَنْ يَنْتظره 
وهو ال يَخْرجْ» إذ لا وجو له. 

وكيف لم يَظَهِرْ لمواصّه وأصحابه المأمونينَ عليه كما ظَهَرَ 
آباؤه» وما الموحب لهذا الاحتفاءٍ الشديدٍ دون غيره مِنَ الآباء؟ 
وما زالَ العقلاع قلبماً وحديثاً يَصحكون بن يُنْبتُْ هذاء 
ويُعَلّقُ ديته به حتى جَعَلَ الزنادقةٌ هذا وأمثاله طريقاً إلى 
القَدْح في امل وتَسْفيه عقول أهل الدَّينِ إذا كانوا يَغتقدون 
مثل هذا. 

هذا قدٍ اطْلَعَ أهل المعرفةٍ على حَلّقٍ كثير مُنافقين زنادقة 
بإظهارٍ هذا وأمثاله» ليستميلوا قلوب وعقولٌ الضعفاءٍء وأهلٍ 
الأهواء» ودَحَلَ بسبب ذلك مِنَ الفساد ما اللّهُ به عليمٌ» ولا 
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النذور للمشاهد والمساجد 


كذلاك ما فاج بالأقور 'السناحق والستعافد :قات الله يك 
كتاته وسُنَة نبيّه التي نَقَلَها السابقون والتابعون مِنْ أهل بيته 
وغيرهم قد أَمَرَ بعمارة المساحد» وإقامةٍ الصلواتٍ فيها بحَسَبٍ 
الإمكان» وتمى عن بناءٍ المساجدٍ على القُبورِ» ولَعَنَ مَنْ يَفْعلُ 
الاق قال الله سال ١‏ كا عقعه شهاحة اللد ف اقة: بالله 
وَالْيوْمِ الآجر وَأَقَامَ الصّلَاةً وَآتَى الرْكَاةَ و1 يَخْشَ إِلّا اللّهَ فَعَسَى 
أولَئِكَ أن يَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِينَ] . 

وقال تعالى: [ وَمَنْ أَظلَمْ يمن مُنَعَ مَسَاحِدَ الله أن يُذْكْرَ فِيهَا 
اطلة وتغن ان تغراينا أرعلق ها كان 2 أن يدخليها ١١‏ 
خَائِفِينَ). وقال تعالى: [ في بُيُوتِ 1 
فِيهَا امه يُسَبّحْ لَهُ فيهَا بِالْعُدُوٌ وَالْآصّالٍ رِحَالٌ لا تُلْهِيهِمْ 


- 


حَارَةٌ ولا بَيْعٌ عن ذِكْرِ الله وَإِقَام الصّلاةٍ وَإِيَاءٍ الركَاةٍ . وقال: 


5 
ين 
١‏ 
يتلا ٠+‏ 
0 
امم 
0-7 
أ 
ماح 


١‏ - قبور أئمة آل البيت. 


[وَأنّ الْمَسَاحِدَ لِلَّهِ قَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا). وقال: 
[وتشاينة يذكة ويه شه الله كه , 
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وقال النهم صَلَى الله عَلَيْهِ وس 6 واقرة بى الله معدا بق الله 
له بيناً فى اليدوم . ذا 


وقال: «ِبَشّرٍ المشّائينَ في ظْلَم الليل إلى المساجدٍ بالثُورٍ الثم 

يوم القيامة». [45] 

وقال: «مَنْ غدا إلى المسجدٍ أو راع» أَعَدَّ الله له تُبلاً كلّما 

غذا أو ره 11 

وقال: «صلاةٌ التحل في المسجدٍ تَفْضُّْ على صلاته في بيته 
وان 5 5 2 [١ه]‏ 

وسوده حسس وعكرين درحد», 

وقال: «مَنْ تَطَهّرَ في بيه فَأَحْسنَ الطهورء وحَرَجَ إلى المسجدٍ 

لا يَنْهَُهُ إلا الصلاةٌ كانث خُطوتاه إحداهما تَرفَعُ درجةً 

والأخرى تَضَّعْ خطيعة» ١1‏ 

وقال: «صلاةٌ البّحلٍ مع البَّحلٍ أزكى مِنْ صلاته وحدّه 

وصلاثه مع البَّحلينِ أزكى مِنْ صلاته مع اليّحل» وما كان 

اكد انح إن الله نا 


1١ 


وقال: «سَيّكونٌ عليكم أمراءً يؤخحرون الصلاةً عن وقتهاء 
فصَلّوا الصلاة لوقيهاء ثم اجعلوا صلاككم معهم نافلكي. [4*! 
وقال: «يُصَلُون لك فإن أخسنوا فلكم وَإِنْ أساءوا فلكم 
وعليهم». 


وهذا باب واسع جداً. 
اتخاذ القبور مساجد 


وقال أيضاً: «لَعَنَ الله اليهود» اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مُساحِدَ» 
يحَدْرُ تما فَعَلوا. قالوا: ولولا ذلك لأبررٌ قبره» ولكن كرة أن 
[هه] 


بُتَحَذَّ مسجداً. '”'! وهذا قالّه في مرضه. 


وقال قبل موته بحَمْس: «إِنّ مَنْ كان قَبْلكم كانوا يَتَحَذون 
القبورَ مساحدهء ألا فلا تتخذوا القبورَ مساحدء فإن أتماكم 
ف ذلك». 1ه 

ولما ذَكْرَ كنيسة الحَبّشةٍ قال: «أولئك إذا مات البَحل فيهم 
بَنَوا على قبره مسجداًء وصّوَّروا فيه تلك التَّصاوِيرَء أولئك 


شرا اقلق عنة الل يوة القيايي. 1ه 


1 


وككُ هذه الأحاديث في الصّحاح المشاهير. 


وقال أيضاً: «لَعَنَ اللّهُ رَوَاراتِ القبورء ولمتّحِذين عليها 
المساحدٌ والسسٌرج». لدعا رواه اتيز وغيه وقال؛ حديثٌ 
فإذا كان النهنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قد لَعَنَ الذين يَتُحِذون 
على القبورٍ المساحدّ» ويُسْرِحون عليها الضوء» فكيف يَسْتحلٌ 
مُسْلِمٌ أنْ يجعل هذا طاعةً وقُرْبةٌ؟!! 

وف صحيح مُسْلِمٍ عن أميرٍ المؤمنين علي بنٍ أبي طالب رَضِي 
الل عنه قال: «بَعَتّني 00 الله 0 اللَّهُ عَلَيْهُ 1-7 فأمرن 

و 


ألا دع قَبرا 


وكث عن النية نصَلى الله عله وَسَلع أنه كاله واللية لذ هزه 
[5ه] 


فشرفاً إلا سؤيئت ولا قدالا إلا لصفثه)». 
قبري وثناً يُعبّد». 


وقال: «لا تتخذوا قَبري عيداًء وصَلُوا علي حيثما كنتم» فإن 


صلاتكم تَبْلعْني». 5 


17 
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فنهى النينٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عن الاجتماع عند قبره وأمَرَ 
بالصلاة عليه في جميع المواضع» فإ الصلاة عليه تَصلُ إليه 
وهذه الأحاديث رَواها أهل بيتهء مثل: عليٌ بنٍ الحسينٍ عنْ 
أبيه عن جَدّه علي ومثل: عبد الله بن الحسن بن عليّ بن أبي 
الي 


2 


فكانوا هم وجيراتمُم مِنْ علماءٍ أهل المدينة يَنْهَونَ عن البدّع 
الى عند قبره أو قبر غيره» امتثالاً لأمره» ومتابعةً لشريعته؛ فإن 
من مَبْدأْ عبادةٍ الأوثان: العكوف على الأنبياءٍ والصالحين, 
وقد ذَكْرَ الله في كتايه عن المشركين أنمم قالوا: [ وَقَانُوا لا 


5 

5 

دح 4 جيه ورين 5 
2 : 

4 


لتّكمْ ولا تَذْرْ وَذَا ولا سْوَاعًا ولا يَعْوتٌ وَيَعْوقَ وَنْسْرًا 


وقد رَوى طائفةٌ مِنْ علماءٍ السَلفٍ أنَّ هؤلاء كانوا قوماً 


51 


وكذلك قال ابن عباس في قوله: [ أَكرَيُْمُ اللّات ولْعْرّئ وَمَنَا 
التَالئَةَ الأخرئ ) قال ابن عباس: كان اللاثٌ رحلا يَلْثا 
المكويق ' للحجّاجء فلما مات عَكْفُوا على قبره» ولهذا قال 
البيغ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «اللهة لا تجع قبري ونا يُشبد». 
وتمى أنْ يُصَلَى عند قبره. 

ولهذا لما بنى المسلمون حُجْرَتّه رفوا مُوْخرَهاء وسَنّموه' لثلا 
صلّي إليه أحدٌ فإنه صَلَى الله عَليّْهِ وَسَلَّمَ قال: <لا لسو 
على القتوره ,ولا الصاو البنا» روا نيليه 

وكان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إذا خرج إلى أهل لبقي سل 
عليهم؛ ويذعو لهم. 

وعَلّمَ أصحاته أَنْ يقولوا إذا زاروا القُبورَ: «سَّلامٌ عليكم أهل 
دارٍ قوم مؤمنين» وإِنْ شاء اللّهُ بكم لاحقون, ويَرْحمُ الله 
اليكتوميق مدكم وللستاخرين» سال الله لك العافيةء اللي 
آجزهم, ولا تَفْتنَا بعدتهمء واغفر لنا ولحم». !8 

١‏ - يعجن 


؟ - الشعير 


" - رَفَعوُ وَعلوة عَنْ وَجْهِ الأرْضٍ مثل سنام البعير كيلا يلس عليه. 
هه 


هذا مع أنَّ في البَقيع ابتّه إبراهيم وبناته أمّ كلنوم ورُقيّة وسَيّدَة 
نساءٍ العالمين فاطمةء وكانت إحداهُن ذُفِنتْ فيه قلياً قريباً 
مِنْ غزوةٍ بَدْرِهِ ومع ذلك فلم يُحدَثْ على أولئك السادةٍ شيخ 
مِنْ هذه المنكراتء بل المشروعٌ التحيّةُ لحمء والدّعاءٌ 
بالاستغفار وغيره. 

وكذلك في حقّهء أُمرَ بالصلاةٍ والسلام عليه مِنَ القُرْبٍ 
والبُعْدِهِ وقال: «اأكُثروا علي مِنَ الصلاةٍ يوم التمُعة وليلة 
الجْمُعَةِ فإنَّ صلائكم معروضةٌ علي. قالوا: كيف تُعْرَضٌ 
صلاتا عليك وقد أرقفت؟ يَعْني: تليت. قال: إن الله حم 
فلن الكرض أذ 210 اعنياة الأساوي 101 

وقال: «ما مِنْ رَجُل يد بقبرٍ الرحل كان يَعْرفه في الدّنيا فيسَلّم 
غود ,1 الملاعليه اإرعد من يذ عليه المي 11 


3 


وك هذه الأحاديثٍ ثابتةٌ عن أهل المعرفة بحديث الننّ صَلَى 


1 


فالدعاءٌ والاستغفارز يَصِلْ إلى المج عَيَد قبره وغير قبره» وهو 
الذي يم يتبغي للمُشلم أن يعافا يذ وين المسلسيق عرق العا 
لهم بأنواع الدعاي» كما كان في حياته يدعو لهم. 


3 


وهذا وول اشع الله كاك وكلم فد امنا أذ نُصَلَيَ عليه 
وتصلع قسبليماً ق. حيائه وغناهه وعلى آل فبقه. 

ونا أن ندعو للمؤمنين والمؤمناتٍ في تحياهم وتماتم, عند 
ارركم وخر امور 

وتحانا الل أنْ جحل لله أندادا أو نُشَيّه بيت المخلوق الذي هو 
قب ببيتٍ الله الذي هو الكعبةٌ البيث الحرام» فَإنَّ الله أَمَرَنا أَنْ 
حَجّ ونْصَلَّيَ إليهء ونَطُوف به. وَشَرَعَ لنا أنْ تَسْئَلِمَ أركائه 
نُعَيّلَ المحَجَرَ الأسودّ الذي جعله اللَهُ بمنزلةٌ بمينه. 

قال ابن عباس: «الحَجَرُ الْأَسْودُ بين الله في الأرضء فمَنٍ 
اسْتَلْمَه وصافّحه فكأنما صافّح الله وقَكلَ بمييّهم . [4ةا 

وسَرَعَ كو الكعبة» وتّغليق السّتارٍ عليهاء وكان يَتَعَلّقُ مَنْ 
يكَعَلّقُ بأستار الكعبة كالتعلّق بأذيال المستجير به فلا يجوة 
أن تُضاهى بيوث المخلوقين ببيتٍ الخالق. 


/ا1 


ول هذا كان السَّلفٌ يَنْهَونَ مَنْ زارَ قبرَ النئ صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ أَنْ يُمَبّله بل يُسَلَمَ عليه بأبي هو وأمّي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ ويْصّلَيَ عليه كما كان السَلَفُ يَفُعلون. 

فإذا كان السَلّفُ أعرف بدِين الله سه نبيّه وحقوقه» وحقوقٍ 
السابقين والتابعين مِنْ أهلٍ البيتِ وغيرهم, ولم يَفُعلوا شيثاً مِنْ 
هذه الْبدّع التي تُشْبُهِ الشّركَ وعبادةٍ الأوثانء لأنَّ الله ورسوله 
تماهم عن ذلكء بل يَعْبدون اللَّهَ وحدّه لا شَرِيِكَ له مخلصين 
له الدين كما امرّ الله به ورسوله. ويَعمّْرون بيوت الله بقلويهم 
وجوارجهم مِنَ الصّلاةٍ والقراءة» والذكرٍ والدّعاءٍ وغيرٍ ذلك 
فكيف يحل للمُّسْلم أنْ يَعْدِلَ عن كتاب الله وشريعة رسوله 
وسبيل السابقين مِنَ المؤمنينَ» إلى ما أخدثه نامنٌ آخرونء إما 


غمذاً وإما خبطا؟ 


«8 


3 


فخوطب حامل هذا الكتاب' بأنَّ جميع هذه البدع التي على 
قبورٍ الأنبياءٍ والسادةٍ مِنْ آل البيتٍ والمشايخ المخالفةٍ للكتاب 


١‏ - المشار إليه في أول الرسالة. 
17 


والشنق ليس للمُسْلم أنْ يُعِينَ عليهاء هذا إذا كانتٍ القبورٌ 
صحيحةً فكيف وأكثر هذه القبورٍ مَطْعونٌ فيها؟ 

وإذا كانث هذه التو للقبور مُشْصيةٌ قد تمى الله عنها ورسوله 
والمؤمنون السابقون» فقدُ قال النيعٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ 
نَدَّرَ أنْ يُطيع الله فلَيْطِعْه ومَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِى الله فلا 


57 3 
يعصه». 9 


وقال 07 الل عليه 57 «كقارةُ اندر كقارةٌ 
سمي 117 وهذا الحديث في الصّحاح. 

فإذا كان التَذْدُ طاعةٌ لله ورسوله» مف أن يَنْذْرَ ضلاةٌ أو 
صوماً أو حَجّاً أو صَدَقةَ أو نحو ذلك؛ فهذا عليه أن يفي به. 
وإذا كان النَّذْرُ معصيةً كُثْراً أو غير كُفرء مثل أنْ يَنْذْرَ 
للأصنام كالنذور التي بال .ومثلما كان المشركون يدون 
لآلمتهم مثل اللاتِ التي كانت بالطائفيء والعْرّى التي كانت 
ِعَرَقَةَ قريباً مِنْ مكةء ومَناةٍ الثالغة الأخرى التي كانت لأهلٍ 
المدينة. 


18 


وهذه المدائنٌ الثّلاثُ هي مدائنٌ أرض الميجاز كانوا يَنْذّرون 
ا اللذوقة ويتعدون هاء ويتوشلوت نا إلى الله في حوائجهم 
كما أخرة خنير قولف 7( تتتنفه إل إيكتيونا إل اتلد 
ُلَقَى]. ومثلما يَنْذْرُ المُهَالُ مِنَ المسلمين لِعَبْنِ ماوٍء أو بر 
مِنَ الآبار» أو قناةٍ ماءٍ أو مَعار أو قو 0 شجرة مِنّ 
الأشجارء أو قبرٍ من القبور» وإِنْ كان قبرَ ني فل ماح 
أو عند وها أو عاو جنر أو ذَهَبأ أو ا 
الأشياي فإن وذاكله 00 مَعْصِيةٍ لا يُوقّ به. 

كن يعس عن يقل على صاحيه ال عن ل وى 
اه النشين عن النبيع: ضلى .الل غائه سل : «لا تذْرَ في 


مَعْصية) وكقارته كقارةٌ بين 1" 


وق الصحيح عنه أنه قال: «كفارةٌ النذْرٍ كمّارةُ يمين». [حدا 

وإذا صرف فِن .ذلك المنذور شيخ 2 فوب 1 من القُُبات 
المشروعة كان حَسَناء مثل أن يُصْرَفَ لم 7 تنويرٍ بيوتٍ 
انه .ولبقت اثال #الكقية إل هه يتمهله مه السلسين 


وبق آل يبت رسول. الل ضلى الله عليه وصلي. وسائر 
المؤمنين» وف سائر المصالح التي أَمَرَ اللهُ كما ورسوله. 

وإذا اعتّقدَ بعضنٌ المهّالٍ أن بعضّ هذه النذورٌَ الحكمة قد 
قَضَتْ حاجتّه يِحَلْبٍ المنفعَةٍ مِنَ المال والعافية ونحو ذلك» أو 
ِدَفْع الْمَصََه مِنَ العَدُوٌ ونحوه» فقدْ غَلَطَ في ذلك؛ فقد صَحَّ 
عن النيّ 5 الله عليه سل لد ات عن الدَذرٍ وقال: «إنه 
لا يَأ بخيرء ولكنه يُستحرخ به من التخيل». [*"! 

فهذا العدذ مكروق. ويكوث الوفاة به وايضاً إذذ كان اذوه 
طاعةً لله ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم. 

وقد أبر النهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ النذْرَ لا أت 28 
وإنما يُسْتحرَجٌ به مِنَ البخيل» وهذا المعنى قدٌ نبَتَ عن النيّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غير وحدء فيما كان قُرْبةً خحضةً لله 
فكيف بنذر شِرْك؟ فإنه لا يجورٌ تَذْيُهِ ولا الوفاء به. 

وهذا' وإِنْ كان كثْرَ العكوفٌ على القبورٍ التي هي للصالحينَ 


مِنْ أهل البيتٍ وغيرهم, فعلى الناس أن يُطيعوا الله ورسولّه, 


| - عبارة في الأصل غير مفهومة فتركتها. 
7 


0 اك وسو 

يَشْرَعوا مِنَ الدَّينِ مالم يَأَدَنْ به الله فإنَّ الله إنما سل الدْسُلَ» 
3 اكد ليكون الدَينُ كله للَهء وليَعبْدوا الله وحدّه لا 
شولك ا كا شال عاليه ١‏ فقا بك لكاي تفلك بيرت 
شنا اكعاناي ذون لحن آيَهَ يُعْبَدُونَ ). 


6 


وقال تعالى: [ سْرَعَ لم من الدينٍ مَا وَضَّىْ به نُوحًا وَالْذِي 
0 إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَئ أن أُقِيمُوا 
ليخ ولا تتقرقوا فيه كت على المشركية ذا كذطرقة إِليه الله 
تخت إلثه عن هشَاء وَوَهدِي إليّد من يزيت 1 . 


6 2 


وقال تعالى: [وَلَمَدَ بَعنْنَا في كُل أَمَةِ رُسُولّا أَنِ اعْبدُوا الله 
عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ1 وقال تعالى في حق الذين كانوا يدعون الملائكة 
والنبيين: [قُلٍ اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْثُم من ذُونِه قلا يملحو 
نر لوك يي و تحُوِيًا أُولَيِكَ الذية عدن م 2 
نا َعم الوينيلة 2 يُهُمْ أَقْربْ وَيَرْحُونَ رَحَمَئَهُ مَككافُونَ عد 


عَذَابَ َيّلكَ بك كان 00 


07“ 


وقال: (ولا يَأميكُم أن كَتّحِدُوا الملايكة والتبينَ أَنبابًا أيأمزكم 
افر بد إِذ ثم مُسْلِمُون] . ورد على مَنٍ اَذ شفعاءً مَنْ 
دول فقال: 7 رم من دون الله سمعَاء كه أولة كاثوا ا 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ 2 اكد لتعفرة فرذا كيو الله هفده 
اسَْأَرتْ 0 أن كا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَإِذَا ذُكرَ الِّينَ من 
دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلٍ اللّهُهَ قَاطِرَ السسَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ 
عا الْعَيْبِ 2 أت قن بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوا فيه 
لفون 1 

وقالة [ اذو أججايقم وين 
ان مرت وما أُمِرُوا إلا ُو 4 0 

غكا يشكرة ؟ : .وقال تعال* [ من 5 اللي يشقغ عندة 
إأنهِ). وقال: (وكم كن مُلَكِ في السَماوات ل 


ل 0 
؛ إلا لِمن ارْتَضَى). وقال: 1 ولا 


ولذيكما الكفاية الل تمك يد يك على اللاغئه وشله أن 
الشريعةٌ التي جاء بماء 507 الدّينَ. قال 8 0 
أَكْمَلْت لَكُمْ دِيتَكُن). وقال: (غ جَعْلَْاكَ عَلَى سَرِيعَةٍ مّنَ 
لأ مَاتَِْهَا ولا تَِّْ أَهْوَاءِ الَّذِينَ لا يَْلَمُونَ). وقذ جَعَلَ 
قوامَ الأمرٍ بالإخلاص لله والعدل في الأمورٍ كلّهاء كما قال 
تعالى: [فُل أَمَرَ رَيّ بِالْقِسْطٍِ وَأَقِيِمُوا وُجُوهَكُم عِندَ كل 
قشعن واذكرة خخلصيق 11 الذيخ. كما هذا كر تَعْودُونَ فَرِيقًا 
هَدَى وَقَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَة). 

ولقذ حَلّص النيم صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ التوحيد مِنْ دقيق 
الك وكابانا سح فلج بولق انمه يعر الف ود انرقم 


رواه الترمذي و صَّحَّحَّه. 8 


0 و الله 0 أنْ 4 0 0 حالفاً 


وقال: «ولا يَفُوآنَّ لكي ها كناع الله مشاه عمد 371 


قرلرك عا عبات اللا 2 شا مي 31 


7: 


وقال له رحلٌ: مشا الاامققليةه فقال: 2 
اننا شام النن نكوي 1 
وروي غنه أنه قال + «الشرك في هذه الأمة أ 


النما#. 4 وثلق غيه أن الرياء بش ث. 


وقال م (قَمَن كَانَ يَرِحُو لِقَاءَ رَبّهِ مَلَيَعْمَلْ عَمَلَا صَّالًِا 


18 بعضَ أصحابه أنْ يقولٌ: «اللهُمٌ إي أعودُ بك أنْ 
بِكَ وأنا أَعْلَمُ وسْتغَفِرَكٌ لما لا أغلم». 

ومِنْ هذا الباب الذين يَسْألون الصّدَقةَ أو يُعْطوتا لغير الله 
مثل مَنْ يقول: لأَجْلٍ فلانِء إِما بعضٍ الصحابة» أو بعضٍ 
أهلٍ البيتء حتى يُتَّحَدَ السؤال بذلك ذَريعةَ إلى أكل أموالٍ 
الناس بالباطل» ويصيرٌ قومٌ ممّنْ يَنْسِبُ إلى السنّة يُغطي 
الآخَرين» والشيطانُ قدٍ اسْتحُودً على الجميع» فإِنَّ الصّدَقةً 
سائرٌ العباداتٍ لا يُشْرَعْ أن تُفْعَلَ إلا ل كما قال تعالى: 
[وَسَبْجَتَبَهَا الأَنْقَى الّذِي يُوْتِ مَالَهُ يعر وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ 
من نَعْمَةٍ بحر إِلّا ابْتمَاءَ ود رَبْهِ الْأعلَى وَلَسَوفَ يَرْضّى ) . 


7“ 


وقال تعالى: [وَمَا آتَيكم مّن رَكاةٍ ترِيدُونَ وخ الل ُلك هُمْ 
الْمُضْعِقُونَ]. وقال: [وَمَتَنَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهُمْ ابيا 
مَرْضَاتٍ الله وتنا من أَنَفْسِهِمْ كُمَئلٍ حَنَةِ بِرَْوةٍ أَضَابَهَا 
وال فآتَث أُحُلَهَا ضعْقيْنِ من د يُصِبْها وال َطَلٌ] . وقال: 
(وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى خُبّهِ مشكيناً ويتيماً وَأَسيراً إِما 
نطْعِفكُمْ لوَخه الله لا تُريدُ منكُم جِرَآء ولا شكُوراً) . 

يقال تعال كلنة معاندك ١‏ وق تنكف لجو أرثرا الات ١‏ 
من بعد ما جاء ته لبي وما أمزوا إلا ليَعبِدُوا الله مُخلِصِين له 
الدّينَ حُتَمَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةٌ وَيُوُْوا الرَكَاةَ وَدَلِكَ دين 
0" 


وعبادئه تَحْمَعْ الصّلاةٌ وما يَدْخْلُ فيها مِنَ الدَّعاءٍ والذَّكْر 
وبحْمَعْ الصَّدَقةَ والركاة بجميعٌ الأنواعَ» مِنَ الطعام واللباس 
والتَّْدٍ وغيرٍ ذلك. 

دالله كتعلنا ونسات إنخواتيا المإمعين خلضين له الذي كقيذو وه 


شرك 5 شع مُعْتَصٍ ب ل متكي بكتابه 000 
مغ مق عبان و نفاقين بدت ف هنا اباط انيه 


كلا 


والإنْسِء ويُعيذّنا أنْ تَمَرّقَ بنا عن سبيله» ويَهْديّنا الصراط 
المستقيم» صراطٌ الذين أَنْعَمَ عليه مِنَ النَبيّين والصّدّيقين 
والتتهداء والضاطنين وخشر أولعلق رفيقاً. 


والحمد لله رب العالمين» و الله على محمد وآله شل 


8 


3 


ع 


رواه الإمام أحمد والشيخان والنسائي وابن ماحه عن 
أبي هريرة 

من حديث أخرجه البخاري ومسلم 

رواه أحمد والحاكم والطيالسي عن عمران بن حصين 
والحكم والغفاري وعبد الله بن الصامت وله مخارج 
آخر» وصححه الالباقى فى الصحيحة برقم ٠9‏ 


. أخرجه الترمذي و الدارمى و احمد» وضعفه الالبانى 


فى ضعيف سنن الترمذي حديث رقم 4 هه 

أخرجه أحمد والطبراني والنسائي عن عبد الرحمن بن 
ابزى» وصححه الالباى فى الجامع 6وهغ] 

رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن 
حيان والحاكم عن أبي رافع» وأخرحه أحمد وأبو داود 
عن المقدام بن معد يكرب أيضاء صحيح المشكاة 
ند 


رواه الشيخان و الإمام أحمد 


72 


2/0 أخرجه البخحاري ومسلم» عن أبي موسى . 


9. أخرحه الترمذي واحمد» صحيح الترمذي 76" 


5" أخرجه احمد وابن ماجه. صحيح ابن ماجه 
ا 

.١١‏ متفق عليه 

ا متفق عليه 

0.1 رواه مسلم و أحمد والنسائي والترمذي. 

1 متفق عليه. 

8 رواه البخحاري. 

1 أخرحه الدارمي والنسائي ومالك» صحيح 
صحيح الجامع .١55٠‏ 

1 رواه البخاري تعليقا واحمد» صحيح الجامع 
ا 

1 قال عبد القادر عطا: لانقطاع الموالاة بينهما 


لخديف اسافة بن زيك الى أخربحة احمد والبخاري 
ومسلم والاربعة 


2724 


11. رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر 
ا أخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد» ضعيف 


ضعيف ابن ماجه 5591. 


-" متفق عليه 

7 7. رواه البحاري 

ا رواه ابو داود و الترمذي وابن ماجه» صحيح 
صحيح الترغيب .١77/١‏ 

50 رواه احمدء صحيح صحيح الجامع 5*159. 

لل أخرجه ابو داود والترمذي واحمد» صحيح 
الصحيحة ه 

ا رواه ابن ابى شيبة. 

/: أخرجه مسلم وأبو دأود عن أن سعيد. 

. متفق علية 

4 رواه البحاري 


1 رواه احمد واسناده ضعيف وجاء عند ابن ابي 
عاصم «يهلك ف رحلان مفرط في حبى ومفرط في 
بغضي» وحسنه الألباني في السنة لأبي عاصم 5/4. 

أ أخرجه احمد وابن ماحه» ضعيف جدا 
ضعيف ابن ماجه .١5٠١٠‏ 

لك أخرجه الإمام أحمد, والترمذي» وابن ماجة» 


صحيح صحيح الترغيب 879/7. 


لول أخرجه ابو نعيم» وهو ضعيف جذا. 

55 أخرحه الشيخان واحمد والترمذي والنسائي 
وابن ماجه. 

3 رواه مسلم. 

0 أخرجه احمد وابو داود» ضعيف ضعيف 
الجامع فك" 

بكر أخرجه الترمذي وابن ماجه» حسن صحيح 
الجامع قاد آذ" 


5 موضوع الضعيفة 85/7. 


/١ 


ا" أخرجه أحمد ومسلم والترمذدي. 

7 احمد والترمذي مع احتلاف في الالفاظ ) 
فيك طعيف” اللزيلى عمال 

ا" أخرحه مسلم والترمذي عن واثلة. 

0 أخرجه الترمذي والحاكم؛ ضعيف ضعيف 
الجامع 175. 

ل( متفق عليه 

- أخرحه أبو داود واحمد والترمذي» وانظر في 


أحاديث هذا الباب» تحفة الأحوذي وله شواهد كثيرة 


هع. رواه أحمد ومسلم 

41. رواه البحاري 

/ أخرحه البخاري 

52 . رواه مسلم. 

4 أخرجه ابن ماجه» صحيح صحيح الجامع 
8 5. 


م 


ات" 


الت " 


صحيح ابي داود ا" 


.50/ 


رواه مسلم. 
متفق عليه 
متفق عليه 
متفق عليه 


أخرجه الترمذي» ضعيف الضعيفة ©؟١5.‏ 


والجملة الأولى ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. 


41. رواه مالك واحمد» صحيح تحذير الساحد 
.1١8‏ 

0 رواه ابو داود واحمد» صحيح صحيح ابو 
داود ا" 

1 أخرحه مسلم 


م 


ا" أخرحه أبو داود والنسائي وابن ماحه في 


كتاب والدارمى صحيح صحيح أ داود ١/١‏ 


0 ضعيف رواه ابن الحوزي في العلل المتناهية 
وححده 

0 موقوف - منكر الضعيفة ١/.٠ه8‏ 

ه". أخرجه البخاري 

1 رواه مسلم 

/11. رواه مسلم 

0 رواه مسلم 

15 أخرجه البخحاري 

5" أخرحه الترمذي والنسائي وابن ماحة 


والدارمي و أحمدء صحيح صحيح الجامع .508٠١‏ 
الا أخرجه أحمد والترمذي» صحيح صحيح 
الجامع .١915‏ 
0 أخرجه الدارمي وابن ماحة وأحمد» صحيح 
الصحيحة .5514/١‏ 


4 


د أخرحه الإمام أحمد,» حسن الصحيحة 
ةك" 

0 أخرجه الإمام أحمد صحيح صحيح الجامع 
ماين" 

5 أخرحه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمدء 


صحيح صحيح الترغيب 5" 
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